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الملخص:
ــدلسي   ــان الأنصــاري الأن ــن الجن ــات اب ــزامُُ الرســالي في نبوي رصــدََ هــذا البحــث موضــوع "الإلت
تـــ 650هـــ"، وقــد قُُســمت هــذه الدراســة في ضــوء المعطيــات المنهجيــة؛ على تمهيــدٍٍ وثلاثــة مباحــث، 
تنــاول الباحــث في التمهيــد التعريــف بمفهــوم الإلتــزام، ومفهــوم النبويــات، وحيــاة الشــاعر، 
وقــد وســم المبحــث الأوّّل بنســق الأخلاق، والمبحــث الثــاني نســق المعجــزة، والمبحــث الثالــث 
نــتُُ أهــم النتائــج التــي أفرزهــا البحــث، مردفــاًً ذلــك  نســق العقيــدة، وفي ختــام هــذه الدراســة دُُّوِّ

تـي اـسـتقت منـهـا ـهـذه الدراـسـة. تٍٍب ـَمَّض أـهـم المـصـادر والمراـجـع الـ بثـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الكلمات المفتاحية: الإلتزام، الرسالي، النبويات، ابن الجنان، الأنصاري
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Abstract
The current research study investigates the theme of 

"Message-Oriented Commitment" in the prophetic odes of 
the Andalusian poet Ibn al-Jinan al-Ansari (d. 650 AH). In 
accordance with the systematic methodological parame-
ters, the study is structured into an introduction and three 
principal sections. The introduction establishes the concep-
tual definitions of 'commitment' , 'Prophetic odes', and a bi-
ographical outline of the poet. The core analytical sections 
are designated as follows:

• Section One: Ethical Paradigm 
• Section Two: Miraculous Paradigm 
• Section Three: Doctrinal Paradigm 
The study concludes by documenting the principal find-

ings yielded by the research, followed by a comprehensive 
bibliography encompassing the primary sources and second-
ary references upon which this investigation relies.
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مة المقّدِّ
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــدُُ لله ربّّ العــالمين والــصلاة والــسلام على ســيّّدنا رســول الله محمّّــد خاتــم النبــيّّين وعلى آلــه 
يـن. يـوم الدـ سـانٍٍ إلى ـ هـم بإحـ مـن تبعـ َـبين، وـ بـه المنتََـجَ يـن، وصحـ ّـبين الطاهرـ الطيـ

ا بعدُُ... أَمَّ
تُُعــدُُّ قصائــد النبويــات -المدائــح النبويــة- مــن القصائــد البليغــة في الشــعر العــربي، إذ تجل�ـّت في 
مضــامين خطابهــا سيرة نبينــا الأكــرم محمــد  s المباركــة، فالنبويــات هــي تصويــرٌٌ لســلوكيات نبينــا 
الأكــرم الأخلاقيــة، والعقائديــة، والعباديــة، وقــد بــرع كــثيٌرٌ مــن الشــعراء في نظــم هــذا اللــون الشــعري، 
ــمت  ــد وس ــعري، وق ــم الش ــرم في خطابه ــا الأك ــاملات نبين ــن تع ــة م ــورة واقعي ــا ص ــعراء لن ــل الش إذ نق
هــذه الدراســة بـــ الإلتــزام الرســالي في نبويــات ابــن الجنــان الأنصــاري الأنــدلسي  650هـــ، ويمكــن أن 
ــه  ــكلت في ــي ش ــي، الت ــربي الدين ــعر الع ــات في الش ــرة النبوي ــة ظاه ــة؛ لأهمي ــذه الدراس ــبب ه ــزو س نع
َدَُّ ابــن الجنــان  ملمحــاًً فنيــاًً وخطابيــاًً بــارزاًً في الشــعر المشرقــي عامــة والشــعر الأنــدلسي خاصــة، وقــد ع�
ــاه الشــعري، إذ احتلــت النبويــات مســاحة واســعة في  ــارزاًً في هــذا الاجتِّج الأنصــاري الأنــدلسي شــاعراًً ب
ّـى لقــب بشــاعر النبويــات في القــرن الســابع للهجــرة في الأندلــس، أمــا  مدونــات خطابــه الشــعري، حت�
هـا تكمــن بتــجيلّي سيرة نبينــا  الغايــة المتوخــاة التــي يحــاول الباحــث الوصــول إليهــا عبر هــذه الدراســة؛ فإن�
الأكــرم محمــد  s الأخلاقيــة، والإعجازيــة، والعقائديــة عبر محمــولات خطــاب الشــاعر، الــذي وظــف 
فيــه هــذه الظاهــرة بأســلوبٍٍ سردي واقعــي، يُُصــوّّر أغلــب ســلوكيات النبــي التــي تعامــل بهـا مــع محيطــه 
ــة على  ــراءة النقدي ــذه الق ــت ه ــد قام ــه، وق ــسماوي علي ــي ال ــزول الوح ــل ن ــه وقب ــاء بعثت ــي، أثن الاجتماع
ِـم  مفهــوم الإلتــزام الــذي يُُعــدُُّ مــن القضايــا الإنســانيّّة، والأخلاقيــة، والفنيــة؛ إذ يأخــذُُ الأدبــاء على عاتقه�
ــي  ــابٍٍ إقناع ــا بخط ــعبروا عنه ــة، وي ــدةٍٍ معين ــا أو عقي ــرةٍٍ م ــن فك ــاع ع ــؤولية الدف ــوم مس ــذا المفه في ه
وحجــجٍٍ منطقيــة وعلميــة، وقــد ينطلــق الإلتــزام مــن شــعور الأديــب الملتــزم بمســؤولية واعيــة يلــزم بهـا 
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نفســه، وتفــكيره بمــصير المحيــط الجمعــي الــذي يدافــع عنــه، وينبغــي أن تتأتــى مســوغات الإلتــزام مــن 
حريــة مطلقــة بعيــدة عــن الــقسر والاســتبداد، وأن تــعبر مضــامين خطــاب الإلتــزام عــن رســائل أخلاقيــة، 
َدَُّ أن يصبــغ الأديــب الملتــزم القضايــا السياســية، والاجتماعيــة، والفنيــة التــي  واصلاحيــة، وسياســية، ولا ب�
يدافــع عنهــا ببواعــث فكــره وشــعوره، ويحــول قناعاتــه الذاتيــة إلى مصاديــق واقعيــة، لكــي تكتمــل لديــه 

صــورة الإلتــزام، وتحقــق غايتهــا المنشــودة.
وقــد قُُســمت هــذه الدراســة في ضــوء المعطيــات المنهجيــة؛ على تمهيــدٍٍ وثلاثــة مباحــث، تنــاول الباحــث 
ــاة الشــاعر التعريــف بمفهــوم  في التمهيــد الــذي وســم بـــ إضــاءت في تحديــد المفاهيــم وملامــح مــن حي
ــث  ــق الأخلاق، والمبح ــث الأوّّل بنس ــم المبح ــد وس ــاعر، وق ــاة الش ــات، وحي ــوم النبوي ــزام، ومفه الإلت
نــتُُ أهــم النتائــج التــي  الثــاني نســق المعجــزة، والمبحــث الثالــث نســق العقيــدة، وفي ختــام الدراســة، دُُّوِّ

أفرزـهـا البـحـث، مردـاًًف ذـلـك بثـتٍٍب ـَمَّض أـهـم المـصـادر والمراـجـع الـتـي اـسـتقت منـهـا ـهـذه الدراـسـة.
ّـد  وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب العــالمين والــصلاة والــسلام على ســيد المرســلين وخاتــم النبــيين محم�

الأمين وعلى آلــه الطيــبين الطاهريــن وصحبــه المنتجــبين ...
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التمهيد
 إضاءاتٌٌ في تحديد المفاهيم وملامح من حياة الشاعر

أوّّلاًً: مفهوم الإلتزام 
ِـم في هــذا  ــاء على عاتقه� ــة؛ إذ يأخــذُُ الأدب ــة، والفني ــا الإنســانيّّة، والأخلاقي ــزام مــن القضاي يُُعــدُُّ الإلت
ــجٍٍ  ــي وحج ــابٍٍ إقناع ــا بخط ــعبروا عنه ــة، وي ــدةٍٍ معين ــا أو عقي ــرةٍٍ م ــن فك ــاع ع ــؤولية الدف ــوم مس المفه

ــة. ــة وعلمي منطقي
ُـراد بــه الاعتناق، ويــأتي من ملازمــة الشيء والمداومــة على مرافقتــهِِ 1، وفي الاصطلاح  والإلتــزام لغــة: ي�
ينطلــق الإلتــزام مــن شــعور الأديــب الملتــزم بمســؤولية واعيــة يلــزم بهـا نفســه، وتفــكيره بمــصير المحيــط 
الجمعــي الــذي يدافــع عنــه، وينبغــي أن تتأتــى مســوغات الإلتــزام مــن حريــة مطلقــة بعيــدة عــن الــقسر 
والاســتبداد، وأن تــعبر مضــامين خطــاب الإلتــزام عــن رســائل أخلاقيــة، وإصلاحيــة، وسياســية، وتجلّّت 
صــور الإلتــزام في مــوروث الأدب العــربي خاصــة في أدب مجموعــة مــن الأدبــاء، أمثــال ابــن المقفــع، وفي 
ــة  ــزام في الخطــاب الأدبي بوصفــهِِ »وســيلة لخدمــة فكــرة معين شــعر الأحــزاب السياســية 2، إذ يُُعــدُُّ الإلت
ــزم  ــب الملت ــغ الأدي َدَُّ أن يصب ــة والجمال« 3، ولا ب� ــد المتع ــا الوحي ــلية غرضه ــرد تس ــان لا لمج ــن الإنس ع
القضايــا السياســية، والاجتماعيــة، والفنيــة التــي يدافــع عنهــا ببواعــث فكــره وشــعوره، ويحــول قناعاتــه 

الذاتيــة إلى مصاديــق واقعيــة، لكــي تكتمــل لديــه صــورة الإلتــزام، وتحقــق غايتهــا المنشــودة4.
ــب  ــن مذه ــاشٍرٍ م ــأثيٍرٍ مب ــيين بت ــد الفرنس ــدي على ي ــل النق ــعري في الحق ــزام الش ــرة الإلت ــرزت ظاه ب
الواقعيــة الاجتماعيــة الحديثــة عــام ١٩٣٥م5، وراح هــذا المفهــوم يأخــذ صيرورتــه تدريجيــاًً بمــرور 
الزمــن والتعاقــب الجــيلي؛ حت�ّـى أصبــح مصطلحــاًً قــاراًً في الحقــل النقــدي على يــد رواد مذهبــي الواقعيــة 

1 ابن منظور ، لسان العرب، أمين عبد الوهاب ومحمد العبيدي، ط3 ج 12 )دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي(،. ص272.
2 إميل بديع يعقوب، ميشال عاصي، المعجم المفصل في اللغة والأدب، مج 1 ط1 ج1 )دار العلم للملايين(،. ص207.

3 كامل المهندس، مجدي وهبة، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، ط2 )مكتبة لبنان(،. ص58.
4 جبور عبد النور، المعجم الأدبي، ط1 )دار العلم للملايين(،. ص،31.

5 محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، ط1 )دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع(،. ص457.
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الاشتراكيــة، والوجوديــة6، وتكمــن وظيفــة الأديــب الإبداعيــة في الخطــاب الأدبي بتفاعلــه الشــمولي مــع 

الدائــرة الاجتماعيــة التــي ينتمــي إليهــا، وينبغــي أن لا ينفــك عــن منظومتــه الوجوديــة؛ لكــي يصبــح صوتاًً 

ــزام  ــزم رواد الإلت ــم7، ويُُل ــدور في أذهانه ــا ي ــعورية وكل م ــة، والش ــه الفكري ــات مجتمع ــن تطلع ــعبراًً ع م

الأدبــاء بتقييــد أنفســهم في خطاباتهــم الفنيــة بالتعــبير عــن مبــادئ معينــة؛ مــن أجــل ترويجهــا وترســيخها 

ُـرن الإلتــزام »إلى حــد بعيــد بمفهــوم الأدب نفســه، ومــدى  في ذهــن العقــل الجمعــي الاجتماعــي8، وقــد ق�

علاقتــه بالحيــاة، وبالــدور الــذي يقــوم بــه الأدب في توجيــه هــذه الحيــاة«9، فينبغــي على الأديــب الملتــزم أن 

يــعبر عــن الفلســفة أو العقيــدة التــي ينتمــي إليهــا في نتاجاتــه الأديبــة10، فــضلًاً عــن ذلــك فلا يصــحُُّ أن 

يُُطلــق على الشــعراء بالملتــزمين؛ مــالم يتحقــق تواشــج ثنائــي بين الشــعراء والقضايــا الإنســانيّّة، والقوميــة، 

وا عنهــا بشــعورٍٍ صــادق11. والوطنيــة، والفكريــة، والذاتيــة؛ لكــي يعيشــوا معاناتهــا ويــعبِّرر

ثانياًً: مفهوم النبويات

ــاه  ُـعبِّرر الشــعراء في هــذا الاجتِّج شــكلت النبويــات ظاهــرة شــعرية بــارزة في خطــاب الشــعر الدينــي؛ إذ ي�

الفنــي عــن سيرة نبينــا الكريــم s المباركــة، وتُُعــدُُّ النبويــات مصطلحــاًً شــعرياًً مرادفــاًً لمصطلــح المدائــح 

ــكب  ــاعرٍٍ يس ــجةٍٍ؛ ش ــزََ متواش ــات على ثلاثِِ ركائ ــوم النبوي ــربي12، إذ تق ــاب الأدب الع ــة في خط النبوي

فكــره العقائــدي وشــعوره الــذاتي على شــخصية النبــي الأكــرم صلــوات الله عليــه، وصــورة واقعيــة تــعبِّرر 

ــاه الشــعري شــعاع  عــن سيرة الرســول العطــرة، والبعــد الشــخصي النبــوي الــذي يضفــي على هــذا الاجتِّج

نــور النبــوة المشرق13، وقــد تواشــج فــن النبويــات أو المدائــح النبويــة بشــخصية نبينــا الأكــرم عليــه الــصلاة 

6 بشائر أمير عبد السادة، محمد عبد الحسن، الإلتزام في شعر ابن الرومي، مج7 ع.د 3 )مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانيّّة(،. ص1.
7  شوقي ضيف، البحث الأدبي طبيعته مناهجه أصوله مصادره، ط7 )دار المعارف(،. ص13.

8  بدوي طبانه، قضايا النقد الأدبي الوحدة، الإلتزام، الوضوح والغموض، الإطار والمضمون، ط1 )دار المريخ للنشر(،. ص51.
9  عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، ط3 )دار الفكر العربي(،. ص373.

10  النحنين ناصر عبد الرحمن، الإلتزام الإسلامي في الشعر، ط1 )مؤسسة دار الأصالة للثقافة والنشر والإعلام(،. ص27.
11 محمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، ط1 )دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع(،. ص456.

12 المصلاوي علي كاظم محمد علي، النبويات قراءة في إشكالية المفهوم والنشأة، ج1 مج 67 )بحث، مجلة المجمع العلمي العراقي(،. ص239
13 الخالدي علي محمد حسين، نبويات شوقي، ع.د1 )بحث،مجلة كلية الفقه، جامعة الكوفة(،. ص236.
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ــزول  ــل ن ــة قب ــهِِ الشريف ــق بسيرت ــا يتعل ــكُُّلِّ م ــة، وب ــه الأخلاقي ــة، وتعاملات ــزه الإلهي ــسلام، وبمعاج وال

الوحــي وبعــد بعثتــه الإسلاميــة14.
لم يــردْْ مصطلــح النبويــات في معاجــم مصطلحــات النقــد والبلاغــة، وإنما ورد مصطلــح المدائــح النبوية، 
وقــد تــشترك النبويــات مــن حيــث المضمــون الــدلالي مــع المدائــح النبويــة التــي عُُرفــت بأنهـا فــنٌٌ: »مــن فنون 
الشــعر التــي أذاعهــا التصــوف، فهــي لــون مــن التعــبير عــن العواطــف الدينيــة، وبــاب مــن الأدب الرفيــع، 
هـا لا تصــدر إالّا عــن قلــوبٍٍ مفعمــة بالصــدقِِ، والإخلاص«15، وتُُعــدُُّ المدائــح النبويــة من أبــرز مصاديق  لأن�

المـوروث العــربي الإسلامــي الــذي تجل�ّـت صورتــه في خطــاب الأدب العــربي16.
وقــد ورد مصطلحــات النبويــات عنــد المـؤرخين الأندلســيين والمغاربــة القدمــاء، إذْْ كان يطلــق على فنــي 
النثــر والشــعر، وعرفــت بــه جملــة مــن ضروب المديــح النبــوي، ولــو اّطِّلــعََ الدكتــور زكــي مبــارك على هــذا 
المصطلــح لوســم كتابــه المدائــح النبويــة بالنبويــات في الأدب العــربي17، وقــد ذكــر المقري مصطلــح النبويات 
أثنــاء وصــف الشــاعر ابــن الجنــان الأنصــاري الأنــدلسي بــأَنَّ كلامــه الأدبي في النبويــات الشــعرية والنثريــة 
جليــل القــدر18، وورد مصطلــح النبويــات عنــد لســان الديــن بــن الخطيــب 776هـــ في كتــاب الإحاطــة، 
عندمــا وصــف شــعر ابــن الجيــاب الغرناطــي 749هـــ؛ بــأَنَّ شــعره غزيــر الأغــراض التــي تضــم المـعشرات، 
والنبويــات، والســلطانيات19، ونظــم الشــاعر ابــن الجنــان الأنصــاري قصائــد خاصــة في النبويــات، وطغــت 

على هــذه القصائــد ســمة الحــب، والانــتماء، والمديــح لنبينــا الأكــرم محمــد صلــوات الله عليــه20.

14  المصلاوي، النبويات قراءة في إشكالية المفهوم والنشأة،. ص240.
15 زكي مبارك، المدائح النبوية في الأدب العربي،  مؤسسة هنداوي.2022م

ــر(،  ــة، الجزائ ــن بل ــل الآداب واللغــات، جامعــة أحمــد ب ــة دلي ــارة، مــج3 ع.د1 )مجل ــري نماذج مخت ــوي في الشــعر الجزائ ــح النب ــدة المدي 16 عائشــة لطــروش، قصي
ص143.

17 المصلاوي، النبويات قراءة في إشكالية المفهوم والنشأة،. ص280.
18 التلمساني أحمد بن محمد المقري، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، إحسان عباس، ج7،. ص431.

19 بن الخطيب لسان الدين، الإحاطة في أخبار غرناطة، محمد عبد الله عنان، ط4 )مكتبة الخانجي(،. ص102.
ــة  ــة الآداب، جامع ــري،  )كلي ــابع الهج ــرن الس ــس في الق ــوي بالأندل ــح النب ــاعر المدي ــدلسي ش ــاري الأن ــان الأنص ــن الجن ــوان اب ــت،  دي ــى بهج ــد مصطف 20 منج

الموصــل(،. ص25.
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ثالثاًً: حياة الشاعر
هــو محمــد بــن محمــد بــن أحمــد الأنصــاري، يكنــى بــأبي عبــد الله، ومشــهور بابــن الجنــان الأنصــاري، 
ينتســبُُ إلى مدينــة مرســية الأندلســية، كان أديبــاًً بارعــاًً وبليغــاًً في فنــي النثــر والشــعر، وعمل في مهنــة الكتابة 
عنــد بعــض الأمــراء الأندلســيين21، ويُُعــدُُّ ابــن الجنــان الأنصــاري فقيهــاًً جلــيلًاً متبحــراًً في أحــكام الديــن 
ــن  ــلٌٌ م ــهِِ؛ إالّا قلي ــهِِ وبلاغت ــأن فصاحت ــي ش ــتطعْْ أن يضاه ــارى، ولم يس ــاًً لا يج ــاًً بارع ــي، وخطيب الإسلام

الأدبــاء، والبلغــاء النــوادر، فــضلًاً عــن ذلــك فقــد كان أدبــهُُ يتســمُُ بغــزارة الإنتــاج النثــري والشــعري22.
وبعــد البحــث والتتبــع في صحائــف المـؤرخين لم نســتطع أن نتوصــل لتحديــد ســنة ولادتــه، ولم يُُلحــظ 
شــيئاًً عــن بــواكير طفولتــهِِ، ونشــأتهِِ الاجتماعيــة، والفنية عند الأندلســيين والمشــارقة من القدمــاء والمحدثين.
ــابي، ونظمــهِِ  ــه الكت ــات خطاب ــة، وقــد جــادََ قلمــهُُ ولعََم اســمهُُ في مدون ــاًً وراوي ث ّدِّحمُح ــان  ــن الجن كان اب
ــن  ــو م ــة23، فه ــه النثري ــه وبراعت ــا مقدرت ّـت فيه ــات تجل� ّـاب عصرهِِ مكاتب ــض كت� ــع بع ــهُُ م ــعري، ول الش
ــهُُ  ــري بأن ــهُُ المق ــد وصف ــر24، وق ــة في النث ــه الفني ــال في كتابات ــت تُُضرب الأمث ــن، إذْْ كان ّـاب المجيدي الكت�
أديــبٌٌ »لــه البــاع المديــد في النظــم والنثــر«25، وفــيما يخــصُُّ ســمة الشــعر في خطــاب ابــن الجنــان الأنصــاري 
الشــعري؛ فقــد كانــت الســمة الغالبــة على نظمــهِِ الإبداعــي تــدور في أغــراض الزهــد، والمواعــظ، والمدائــح 
ــاه التجديــد الشــعري في بنــاء القصيــدة العربيــة؛ فقــد نظــم ابــن الجنــان  النبويــة26، ومــن حيــث اجتِّج
الأنصــاري بعــض مدائحــه النبويــة في ضــوء قالــب المخمســات الشــعرية التــي غايــر في بنائــه الفنــي النظــم 

المعهــود عنــد شــعراء المشــارقة، والأندلســيين الســائر على نظــام عمــود الشــعر العــربي27.
ــات الخاصــة بمديــح ســيد  ــة والشــعرية في غــرض النبوي ــان الأنصــاري النثري ــن الجن ــات اب تُُعــدُُّ كتاب

21 الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة،. ص349.
ُـرف مــن العــلماء في المائــة الســابعة ببجايــة، عــادل نويهـض، ط2  22 أبــو العبــاس الغبرينــي أحمــد بــن أحمــد بــن عبــد الله )644-714هـــ(،، عنــوان الدرايــة فيمــن ع�

)دار الآفــاق الجديــدة(،. ص350-349.
23  الزركلي خير الدين، الإعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، ط15 ج 7 )دار العلم للملايين(،. ص29.

24 محمد عبد الله عنان، لسان الدين بن الخطيب،الإحاطة في أخبار غرناطة، ط4 ج2 )مكتبة الخانجي(، ص352.
25 التلمساني، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب،. ص415.

26 الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة، ص053.
27 التلمساني، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب،. ص432.
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الكائنــات نبينــا الأكــرم محمــد s؛ مــن خيرة الأدب الرفيــع الشــأن، والجليــل القــدر28، إذ احتــل غــرض 
المدائــح النبويــة مســاحة واســعة مــن خطابــه الشــعري، وقــد ذابــت روح الشــاعر في حــب ســيد الكائنــات، 
ّـت بأســاليب متنوعــة، صــوّّر  ــاء، وتجل� ــي مســبوكة البن فجــاءت نصوصــه الشــعرية في هــذا الضرب الفن
ــن  ــا الأكــرمs29، ونظــم اب ّـت في شــخصية نبين ــي تجل� ــدة، الت ــق الأخلاق والمعاجــز والعقي فيهــا مصادي
الجنــان الأنصــاري بعــض الأشــعار في فــن الألغــاز وهــو مــن الأشــكال الأدبيــة القديمــة الــذي نظــم فيــه 

بعــض الشــعراء العــرب30.
يُُعــدُُّ ابــن الجنــان الأنصــاري مــن أبــرز الشــعراء الأندلســيين المجيديــن في القــرن الســابع للهجــرة، إذْْ 
جايــلََ هــذا الشــاعر عهــد دولــة الموحديــن، ولاحــظََ مراحــل ازدهــار مجــد حكامهــم الدينــي، والســياسي، 
والثقــافي، فــضلًاً عــن معــاصرة حقــب ضعــف حــكام الموحديــن وأفــول ســلطة دولتهــم مــن الأندلــس31، 
دُّّة مــن الزمــن في مدينــة غرناطــة الأندلســية، ثــم عــاش في أخريــات حياتــه في مدينــة  وســكن الشــاعر م�

بجايــة، ثــَمَّ وافتــه المنيــة فيهــا ســنة ٦٥٠هـــ32.

28 التلمساني، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب،. ص431
29  بهجت، ديوان ابن الجنان الأنصاري الأندلسي شاعر المديح النبوي بالأندلس في القرن السابع الهجري،. ص25.

30  التلمساني، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب،. ص415.
31  بهجت، ديوان ابن الجنان الأنصاري الأندلسي شاعر المديح النبوي بالأندلس في القرن السابع الهجري،. ص9.

32  الخطيب، الإحاطة في أخبار غرناطة،. ص359.
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المبحث الأول
نسق الأخلاق

  تتمثــل القيــم الأخلاقيــة في المجتمعــات البشريــة كافــة؛ بتعــاملات الإنســان الواقعيــة مــع الآخريــن، 
ــة،  ــم الأخلاقي ــة القي ــن منظوم ــزل ع ــانيّّة بمع ــا الإنس ــعوب في قيمه ــدم الش ــسير أن تتق ــر الع ــن الأم فم
فــالأخلاق هــي الحيثيــة المعياريــة التــي يتفاضــل بهــا الكائــن الــبشري على ســائر المخلوقــات، والأخلاق 
َـه لصــورة الإنســان الباطنيــة، وهــي  قُِِ وهــو: »الديــن والطبــع والســجية، وحقيقتــه أن� لغــة مشــتقة مــن الخُل�
ــا، ولهما  ــا ومعانيه ــرة وأوصافه ــه الظاه ْـق لصورت ــة الخَل� ــا بمنزل ــة به ــا المختص ــا ومعانيه ــه وأوصافه نفس
ــاملات  ــجىلّى في تع ــأن الأخلاق تت ــوي ب ــى اللغ ــذا المعن ــن ه ــفُُ م ــة«33، ويُُستشََ ــنة وقبيح ــاف حس أوص

الإنســان الفطريــة والدينيــة وقــد تكــون ذا صــورٍٍ حســنة أو قبيحــة الخلــق.
ــان  ــات الإنس ــبيري قناع ــت ظلالها التع ــدرج تح ــمولي  ين ــدٍٍ دلالي ش ــة الأخلاق إلى بُُع ــد تشي قيم  وق
الفكريــة، وشــعوره الــذاتي، والأعــراف الثقافيــة التــي تــقترن بالحقــوق والواجبــات الإنســانيّّة التــي 
يتعامــل بهــا النــاس فــيما بينهــم34، علاوة على ذلــك فــإَنَّ »الخُلُــق هــو حــال النفــس، بهــا يفعــل الإنســان 
أفعالــه بلا رويــة لا اختيــار، والخُلُــق قــد يكــون في بعــض النــاس غريــزة وطبعــاًً، وفي بعضهــم لا يكــون 
إالّا بالرياضــة والاجتهــاد«35، وتتأتــى القيــم الأخلاقيــة مــن ترويــض نــوازع النفــس البشريــة الداخليــة، 
ــم  ــة لقي ــتجابة البشري ــون الاس ّـى تك ــة؛ حت� ــة مطلق ــي بحري ــض الأخلاق ــذا التروي ــسير ه ــي أن ي وينبغ
الأخلاق؛ بعيــدة عــن الاســتبداد القهــري، والإلــزام الطوعــي، وهــذا الشيء يــؤدي دوراًً بنائيــاًً كــبيراًً في 

ــة36. ــراد المجتمعــات البشري ــة أف تماســك بني

33  ابــن منظــور )630-711هـــ(، لســان العــرب، أمين محمــد عبــد الوهــاب، محمــد العبيــدي، ط3 ج4 )دار إحيــاء التراث العــربي، مؤسســة التاريــخ العــربي(، 
ص194.

34  مقداد يالجن، علم الأخلاق الإسلامية، ط1 )دار عالم الكتب(، ص35.
35  الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر، تهذيب الأخلاق، ط1 )دار الصحابة للتراث(،. ص12.

36 العزاوي خالد عقيد، التوظيف الأدبي في ترسيخ القيم الأخلاقية شعر محمد الشبيبي أنموذجاًً، مج8 ع.د2 )مجلة الدراسات الإسلامية(، ص82.
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ــرم  ــا الأك ــخصية نبين ّـت في ش ــي تجل� ــة الت ــم الأخلاق الواقعي ــاقلان على قي ــخصانِِ ع ــفُُ ش ولا يختل
محمــد s، قبــل بعثتــه وبعــدََ سيرتــه النبويــة العطــرة، فهــو الصــادق الأمين، والأخ الكريــم الحليــم حت�ّـى 
ّـر الله تعــالى جوهــر سريرتــه مــن نســقيات الخطــاب القــبلي العصبــي،  مــع أعــداء الدعــوة الإسلاميــة، إذ طه�
ــس  ــد الرئي ــن البع ــح s ع ــد أفص ــم:4، وق ــمٍٍ﴾ القل قٍٍُ عََظِيِ عَََلى خُُل� كَََ ل� ــالى: ﴿وََإِن� ــه الله تع ــد وصف وق

قِِالَا﴾37. كَََارِِمََ الأَخَْْ تِتَمِّمََِ م�  تُُْ �لِأُ لهـدف رســالته الإسلاميــة بقولــه: ﴿إِنََِّامَا بُُعِِث�
ّـت القيــم الأخلاقيــة لنبينــا الأكــرم محمــد s في شــعر ابــن الجنــان الأنصــاري الأنــدلسي في  وقــد تجل�

مواطــن كــثيرة مــن خطابــه الشــعري منهــا مــا جــاء في قولــه38:
المجتث

هـــادٍٍ خـيــــــــر  وإنـاتــــــــهمـحـمـد�  بــحـــلـمــــــــه� 
كلماتهمـحـمــــــــدٌٌ خــيـــــــــر داع مـــــــن  بالصـــــــدق 
معــــــــجزاتهمـحـمــــــــدٌٌ خـيــــــــــر مبدٍٍ سـنا  لـنــــــــا 
نـبي مــــــــن  بـه  مكرماتـــــــهأكـــــــــرم  سما  هـــــــت 

ــة  ــهُُ الخلقي َ سمات ــة، إذ ب�يّنَ ــا الأكــرم محمــد s الأخلاقي صــوّّرََ الشــاعر في هــذا النــّصِّ الشــعري سيرة نبين
في الــدوال اللفظيــة الموزعــة على ســياقه الشــعري بطريقــةٍٍ أســلوبية متقنــة مثــل: حلمــه، إناتــه، الصــدق، 
مكرماتــه، وهــذهِِ الصفــات الأخلاقيــة متحققــة في شــخصيّّة نبينــا الأكــرم صلــوات الله عليــه قبــل بعثتــه 
ــة في ســياقات متعــددة  ــة، وقــد أكــَدَّ الديــن الإسلامــي على هــذه الثوابــت الأخلاقي ــه النبوي ــاء سيرت وأثن

مــن الخطــاب القــرآني الكريــم.
فــكان الحلــم ســمة قــارة في تعــاملات نبينــا الأكــرم حتــى مــع المعــارضين لرســالته السماويــة، 
بِِْ  ــظََ الْْقََل� ــا غََلِيِ تََْ فََظًًّ وَْْ كُُن� ــمْْ وََل� تََْ �لَهُُ نََِ اللهِِ لِن� ــةٍٍ م� َ بَِامَا رََ�حْمَ ــارك: ﴿ف� ــه المب ــهُُ الله تعــالى في قول ــد خاطب وق
ــمْْ﴾ آل عمــران:159، ومــن مصاديــق حلــم نبينــا  كََِ فََاعْْــفُُ عََنْْهُُــمْْ وََاسْْــتََغْْفِِرْْ �لَهُُ ـنِْْ حََوْْلـ� نْْالَافََضُُّــوا م�

37   المجلسي محمد باقر، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ط3 ج68 )دار إحياء التراث العربي(،. ص382.
38  بهجت، ديوان ابن الجنان الأنصاري الأندلسي شاعر المديح النبوي بالأندلس في القرن السابع الهجري،. ص74.
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َـا  شٍٍْ، م� َ قُُرََي� عَْْ�شَرَ َـا م� ــح مكــة عندمــا ســألهم: ي� ــاء فت ــهُُ مــع مشركــي قريــش أثن ــة تعامل ــم الأخلاقي الكري
َـاء39ُُ، وهــذا  مُْْ الطُُّلََق� ُـوا فََأََنْْت� َـالََ: اذْْهََب� نُُْ أََخٍٍ كََرِِيــمٍٍ، ق� ا، أََخٌٌ كََرِِيــمٌٌ، وََاب� ً ُـوا: خََ�يْرً لٌٌِ فِيِكُُــمْْ؟ قََال� رََُوْْنََ أََينِّي فََاع� ت�
ــو  ــام؛ ه ــأر والانتق ــم على الث ــع الجاهلي القائ ــة المجتم ــقيات عصبي ــن نس ــذب م ــي المش ــلوك الأخلاق الس
فطــرة أخلاقيــة راســخة في شــخصية نبينــا الأكــرم قبــل بعثتــه النبويــة، ثــم دعــا القــرآن الكريــم المســلمين 
مٌٌالَا فََسََــوْْفََ  مُْْ وََقُُلْْ سََ حَْْ عََنْْه� وَْْمٌٌ الَا يُُؤْْمِِن�ُـونََ فََاصْْف� ءِِالَا ق� ؤَُُ َـا رََبِِّ إِنََِّ ه� الاقتــداء بهـا، إذ قــال تعــالى: ﴿وََقِِيل�هِِِ ي�
َـاسِِ وََاللهُُ  ــنِِ الن� َـافِيَِنَ عََ ْـظََ وََالْْع� ــمِِيَنَ الْْغََي� ــالى: ﴿وََالْْكََاظِِ ــه تع ــو قول ــرف:88-89، ونح ــمُُونََ﴾ الزخ يََعْْلََـ
ــبُُّ الْْـــمُُحْْسِِنِيَِنَ﴾ آل عمــران:134، وكانــت صفــة الإنــاة متحققــة في نبينــا الأكــرم فهــي ســمة تدعــو  ِ �يُحِ
إلى التمهــل وعــدم الــتسرع والتدبــر في الأمــور، وقــد دعــا الله تعــالى الإنســان إليهــا في قولــه تعــالى: ﴿وََالَا 
ــمٌٌ﴾  يِ ٌ �حَمِ هَُُ وََ�لِيٌّ ــدََاوََةٌٌ كََأََن� هَُُ عََ كَََ وََبََيْْن� ذَِِي بََيْْن� َـإِذََِا ال� ــنُُ ف� ــيََ أََحْْسََ ِـي هِِ عَْْ بِاِلََّت� ــيِِّئََةُُ ادْْف� ــنََةُُ وََالَا السََّ سََ ــتََوِِي الْحَ�َ تََسْْ
بْْت�مُْْ يفِي سََــبِيِلِِ اللهِِ فََتََبََيََّن�ُـوا وََالَا تََقُُول�ُـوا لِـِــمََنْْ  َ َـا الََّذِِيــنََ آََمََن�ُـوا إِذََِا �ضَرَ يَ َـا أََيُّهَ فصلــت:34، ونحــو قولــه تعــالى: ﴿ي�
نِْْ  ثَِيَِرَةٌٌ كََذََل�كََِ كُُنْْت�مُْْ م� ي�َـاةِِ الدُُّنْْي�َـا فََعِِن�دََْ اللهِِ مََغََان�مُُِ ك� رَََضََ الْحَ�َ ُـونََ ع� مََالَا لََسْْــتََ مُُؤْْمِِن�ًـا تََبْْتََغ� َـى إِلََِيْْكُُــمُُ الــسََّ أََلْْق�
ــدق في  ــة الص ــاءت صف ــاء:94، وج ــبِيًِرًا﴾ النس ُـونََ خََ ُـوا إِنََِّ اللهََ كََانََ بِامَا تََعْْمََل� ــمْْ فََتََبََيََّن� ــنََّ اللهُُ عََلََيْْكُُ لُُْ فََمََ قََب�
قــول الشــاعر: مـحـمـــدٌٌ خــيــــر داع  بالصــدق مــن كلماتــه، كيــف لا؟ وهــو صلــوات الله عليــه قــد عــرف 
بصدقــه عنــد أهــل مكــة ولقبــوه بالصــادق الأمين وذلــك لصدقــه وأمانتــه بين قومــه40، بيــنما تجل�ّـت ســمة 
نُُْ  كــرم النبــي محمــد في هــذا الســياق الشــعري، وهــو الــذي شــهد لــه أعــداؤهُُ بهـا في قولهـم: أخٌٌ كََرِِيــمٌٌ، وََاب�
أََخٍٍ كََرِِيــمٍٍ، عندمــا صفــح عنهــم أثنــاء فتــح مكــة، وقــد وصــف الله تعــالى خطــاب نبينــا الأكــرم في قولــه 
ــد العــرب في جاهليتهــم  ــة عرفــت عن ــمٍٍ الحاقــة:40 فالكــرم ســمة أخلاقي وَْْلُُ رََسُُــولٍٍ كََرِِي هَُُ لََق� تعــالى: إِن�
َنْْفُُسِِــكُُمْْ  ٍ فََ�لِأَ نِْْ خََ�يْرٍ ُـوا م� َـا تُُنْْفِِق� وقــد أكــد الإسلام عليهــا في مواطــن كــثيرة، ولاســيما في قولــه تعــالى: ﴿وََم�
ــمُُونََ﴾ البقــرة:272،  مُْْ الَا تُُظْْلََـ ــمْْ وََأََنْْت� وََُفََّ إِلََِيْْكُُ ٍ ي� نِْْ خََ�يْرٍ ُـوا م� َـا تُُنْْفِِق� َـاءََ وََجْْــهِِ اللهِِ وََم� ُـونََ إِالَّا ابْْتِغ� َـا تُُنْْفِِق� وََم�
مُْْ أََجْْــرٌٌ  مُْْ وََلُلَهُ فَُُ لُلَهُ ونحــو قولــه تعــالى: ﴿إِنََِّ الْْـــمُُصََّدِِّقِِيَنَ وََالْْـــمُُصََّدِِّقََاتِِ وََأََقْْرََضُُــوا اللهََ قََرْْضًًــا حََسََــنًًا يُُضََاع�

39  المجلسي،  محمد باقر، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج44 )دار إحياء التراث العربي(،. ص5.
40 المعافري بن أيوب الحميري )ت213 أو 218هـ(، السيرة النبوية، عمر تدمري، ط3 ج 1 )دار الكتاب العربي(، ص208.
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ــزام الأخلاقــي النبــوي في هــذا الخطــاب الشــعري،  َ الشــاعر نســقية الإلت كََرِِيــمٌٌ﴾ الحديــد:18، فقــد ب�يّنَ
فعمــد إلى تصويــر تعــاملات أخلاقيــة قــام النبــي بممارســتها مــع المجتمــع الإسلامــي الــذي أراد لــه الرفعــة 

ــة والنــوازع النفســية القبيحــة. والســمو والابتعــاد عــن كل العصبيــات القبلي
ومــن شــواهد نســق الأخلاق النبــوي التــي بــرزت في خطــاب الشــاعر قولــه في وصــف نبينــا 

s:الطويــل الأكــرم 
رؤوف رحـيـــم للـرسـالـــة مـرتضىوصـلـــي عـليـــه مـــن نـــبي مبــارك
وعزمتــه أمضى مــن الســيف منتضىلــه عــزةٌٌ أعلى مـــن الشــمس منــزلاًً
تــــأرجََّ مـن ريََّـا فـضـائـلـــه الـفـضـالــه الذكر يهمى فض مســك ختامه

بنيّن الشــاعر في هــذا الخطــاب الشــعري القيــم الأخلاقيــة المترســخة في كيــان نبينــا الأكــرم s، فهــو 
الــرؤوف، الرحيــم، العزيــز، صاحــب العــزم، ذو الفضائــل، إذ كانــت هــذه الســلوكيات الأخلاقيــة 
مصداقــاًً واقعيــاًً متحققــاًً في تعــاملات الرســول مــع أبنــاء مجتمعــه العــربي والإسلامــي قبــل نــزول الوحــي 
وبعــد نزولــه، فــكان صلــوات الله عليــه ذا عطــف ورحمــة مــع النــاس كافــة، فقــول الشــاعر في عجــز البيــت 
َـا عََنِت�مُْْ حََرِِيــصٌٌ  نِْْ أََنْْفُُسِِــكُُمْْ عََزِِيــزٌٌ عََلََي�هِِْ م� مُْْ رََسُُــولٌٌ م� دَْْ جََاءََك� رؤوف رحيــم هــو تمثــلٌٌ لقولــهِِ تعــالى: ﴿لََق�
عََلََيْْكُُــمْْ بِاِلْْـــمُُؤْْمِِنِيَِنَ رََءُُوفٌٌ رََحِِيــمٌٌ﴾ التوبــة:128، وجــاء قــول الشــاعر لــه عــزة أعلى مــن الشــمس فهــذه 
نِْْ  ُـونََ لََ�ئ ــالى: ﴿يََقُُول� ــه تع ــاء في قول ــول الله، إذ ج ــة لرس ــزة إلهي ــي ع ــم فه ــرآن الكري ــا الق ــد بينه ــزة ق الع
ــمُُنََافِقِِِيَنَ الَا  ــنََّ الْْـ ــمُُؤْْمِِنِيَِنَ وََلََكِِ زََِّةُُ وََلِرََِسُُــولِهِِِ وََلِلِْْـ ذَََلََّ وََللهِِ الْْع� َـا ا�لْأَ ــزُُّ مِِنْْه� عَََ ــمََدِِينََةِِ لََيُُخْْرِِجََــنََّ ا�لْأَ َـا إِىلَى الْْـ رََجََعْْن�
يََعْْلََـــمُُونََ﴾ المنافقــون:8، وقــول الشــاعر وعزيمــة أمضى مــن الســيف، فــإن عزيمــة رســول الله تعنــي الهمة 
العاليــة والثبــات على الحــق والســعي الحثيــث فهــو كان كالجبــل وقــد تحمــل الأذى الكــبير مــن المشركين، 
ولم يتزعــزع إيمانــه وكان الله تعــالى يــواسي عزيمتــه في مواطــن كــثيرة مــن الخطــاب القــرآني الكريــم لاســيما 
﴾ المزمــل:10، وقــول الشــاعر: تــــأرَجَّ  ـِـيالًا مُْْ هََجْْــرًًا �جَمِ َـا يََقُُول�ُـونََ وََاهْْجُُرْْه� ْ عََىلَى م� في قولــه تعــالى: ﴿وََاصْْ�بِرْ
ـــا فـضـائـلـــه الـفـضـــا، فقــد كانــت فضائــل نبينــا الأكرم كــبيرة فهــي لا تعــد ولا تحصى على المجتمع  مـــن رَيَّ
العــربي الــذي ســاد فيــه الظلــم والبغــي والفســاد والانحــراف الأخلاقــي، وقــد شــذب صلــوات الله عليــه 
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ــل  ــذه الفضائ ــداق على ه ــور الإسلام، ومص ــل ن ــيئة بفض ــلوكيات الس ــك الس ــن تل ــربي م ــع الع المجتم
كُُِ  ــا ا�لْمََل� َ الأخلاقيــة النبويــة، مــا ذكــره جعفــر الطيــار g لنجــاشي عندمــا وصــف رســول الله بقولــه: أََ�يُّهَ
ــوََارََ  ِ ءُُيسِي ا�لْجِ رَْْحََــامََ وََنُُ أَْْيتِي الْْفََوََاحِِــشََ وََنََقْْطََــعُُ ا�لْأَ ةَََ وََن� أَْْكُُلُُ ا�لْمََيْْت� َـامََ وََن� صَْْن� دُُُ ا�لْأَ ةٍٍّ نََعْْب� لََْ جََاهِِلِِي� ًـا أََه� ّـا قََوْْم� كُُن�
هَُُ  ــبََهُُ وََصِِدْْق� رِِْفُُ نََسََ ّـا نََع� ــوالًا مِِن� َـا رََسُُ ثَََ اللهُُ إِلََِيْْن� ّـى بََع� كََِ حََت� ّـا عََىلَى ذََل� ــفََ فََكُُن� عِِّضَّي ّـا ال وَِِّيُّ مِِن� أَْْكُُلُُ الْْق� ي�
َـا41، فهــو بســبب هــذه  َـا كُُن�ّـا نََعْْب�دُُُ نََحْْــنُُ وََآبََاؤُُن� عَََ م� ــدََهُُ وََنََعْْب�دََُهُُ وََنََخْْل� َـا إِىلَى الله لِنُِوََُّحِّ هَُُ فََدََعََان� وََأََمََانََت�هَُُ وََعََفََاف�
ــذات  ــن ال ــوف م ــو الموص ــف لا وه ــاء، كي ــل والأنبي ــم الرس ــالى خات ــه الله تع ــد جعل ــة ق ــسمات الخُلُقي ال
قٍٍُ عََظِيِــمٍٍ﴾ القلــم:4، فقــد كان خطــاب الإلتــزام النبــوي مــن قبــل  كَََ ل�عَََلى خُُل� الإلهيــة بقولــه تعــالى: ﴿وََإِن�

ــه وســلم. ــة صلــوات الله علي ــا الأكــرم الخلقي الشــاعر متواشــجاًً مــع سمات نبين
 :s42 ومــن شــواهد نســق الأخلاق النبــوي في خطــاب الشــاعر قولــه أيضــاًً في وصــف النبــي الكريــم

الكامل
مـــن لـــم يـــزل بـالـمـــؤمنين رحـيمـاصـلــــوا عــلــــى هــــذا الـنـبـــي فــإنـــه
مــــا مـثـلـــه فـــي الـمـرسليـــن كــريماصلوا عـلـــى الزاكي الكريم مـحـمـــدٍٍ
قـــد نـظـمـــت فــــي سـلــكـــهِِ تـنظيماذاك الـــذي حـاز الـمـــكارم فــأغــدت
ولـــدى النــدى يحكــي الحيــاة تجســيمامــن كان أشــجع مــن أســامة في الوغى
ــاطــلــــق الـمـحـيـــا ذو حـــيــــاء زانــــه ــط الــنـــدى وزاده تــعـظـيـمـ وســ
في الوحــي جــاء بهـا الكتــاب حكــيماحــكـمـــت لــه بـالـفضل كل حكيمـةٍٍ 
بــــدر الــدجــــى لــقسيـمـــه تـــقسيماوبــدت شــواهــد صـدقـه قد قسّّمت

صــوّّر الشــاعر في الســياق الشــعري أعلاه الثوابــت الأخلاقيــة القــارّّة في شــخصية ســيد الكائنــات 
ــة: رحــيما،  ــى اللفظي ــه المطهــرة بالبن ــة في ذات ــم الأخلاقي ــق القي ّـت مصادي ــد الله s، إذ تجل� ــن عب محمــد ب
ــة  ــم التربوي ــة إلى منظومــة القي ــدوال الأخلاقي ــاء، إذ تشي مدلــولات هــذه ال كــريما، أشــجع، النــدى، حي
ــف  ــاء على مختل ــة جمع ــع البشري ــم م ــم والكري ــم الرحي ــو نع ــرم، فه ــا الأك ــا نبين ــي تحىلّى به ــانية الت والإنس

41   بهجت، ديوان ابن الجنان الأنصاري الأندلسي شاعر المديح النبوي بالأندلس في القرن السابع الهجري،. ص115.
42  ابن الأثير )555-630هـ(، الكامل في التاريخ، عمر تدمري، ج1 )دار الكتاب العربي(، ص.676
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معتقداتهـم الدينيــة، فهــو ذلــك الشــجاع الــذي أفنــى كل حياتــه مــن أجــل شــيوع الشريعــة الإسلاميــة في 
كل بقــاع الأرض، وقــد تحمــل مــا تحمــل مــن الأذى مــن أعدائــه، فلــم يخــف أو تنثــنِِ عزيمتــه فتحمــل ألم 
الهجــرة عــن مكــة مســقط رأســه التــي تعلقــت روحــه بهـا، وقــد وصــف الله تعــالى شــجاعته على أعدائــه، 
مُْْ  ــاءُُ بََيْْنََه� َ َـارِِ رُُ�حَمَ ــدََّاءُُ عََىلَى الْْكُُف� هَُُ أََشِِ ــنََ مََع� ــولُُ اللهِِ وََالََّذِِي ــدٌٌ رََسُُ َمََّ ــه تعــالى: ﴿�مُحَ ــه بقول ــه مــع أصحاب ورحمت
ًـا﴾ الفتــح:29، وهــو صلــوات الله عليــه صاحــب  نََِ اللهِِ وََرِِضْْوََان� ضَْْالًا م� ُـونََ ف� ًـا سُُــجََّدًًا يََبْْتََغ� مُْْ رُُكََّع� تََرََاه�
نِِْ سََــعْْدٍٍ  نَْْ سََــهْْلِِ ب� الخلــق الرفيــع الــذي كان ذا حيــاءٍٍ حتــى مــع نفســه، إذ ذُُكــرََ عــن حيائــه s مــا ورد ع�
َـالََ: كََانََ رََسُُــولُُ الله s حََيِِي�ّـا لاََ يُُسْْــأََلُُ شََــيْْئاًً إِّلاَّ أََعْْط�َـى43، وقــد كان g في نقــده مهــذب يراعــي شــعور  ق�
َـالُُ  َـا ب� ُـولُُ م� ُـولُُ وََلََك�نِْْ يََق� َـالُُ فُُلَاَنٍٍ يََق� َـا ب� لُْْ م� ْ يََق� ءُُيشَّي �لَمْ جُُّرَّــلِِ ال نَِِ ال هَُُ ع� المخطــئين، إذ روي عنــه s: إِذََِا بََلََغ�
ذَََا44، لقــد كان الشــاعر ملتزمــاًً بوصــف القيــم الأخلاقيــة النبويــة في هــذا الخطــاب  ذَََا وََك� ُـونََ ك� وََْامٍٍ يََقُُول� أََق�
الشــعري، وقــد جــاء هــذا الســياق الشــعري بأســلوبٍٍ سردي واقعــي، فــكان نصــه قــائمًاً على تعــاملات 

.s أخلاقيــة راســخة في شــخصية نبينــا الأكــرم
ومــن شــواهد النســق الأخلاقــي النبــوي قــول ابــن الجنــان الأنصــاري الأنــدلسي في وصــف شــخصية 

نبينــا الأكــرم عليــه الــصلاة والــسلام45:
الطويل

ــداســـلام عـلـــى خـيـــر البـــرية شــيمة ــتاًً ومحت ــساًً وبـيـ ــا نـفـ وأكـرمهـ
ــمٍٍ ــن آل هاش ــار مـ إذا انـــتخبوا للـــفخر أحمدََ أمـجـــداسلام على المخت
وأجـمـل ذي حلـم تعمم وارتدىســـلام عـــلى زيــن الن�ّـدى إذا انتدى
ـــمت لـــجلاله الأمـــانةُُ مـــذ شــد الإزار ومذ شــداسـلام عـلى مـــن سـّلِّ

43 بهجت، ديوان ابن الجنان الأنصاري الأندلسي شاعر المديح النبوي بالأندلس في القرن السابع الهجري،. ص941.
44  القرطبي بن إبراهيم )578-656هـ(، المفاهيم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، محي الدين ديب مستو وآخرون، ط1 ج6 دار ابن كثير، ص105.

45 السجستاني الأزدي )275هـ(، سنن أبي داود، محمد محي الدين ، محمد الخالدي، ط1 ج3 )دار الكتب العلمية(، ص 256.
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لقــد زخــر هــذا النــص الشــعري بالــسمات الخُلُقيــة الرفيعــة التــي تحل�ّـت بهـا شــخصيّّة أبي القاســم خاتم 
ت الــدوال اللفظيــة في عمــوم الســياق الشــعري عــن ســلوكيات نبينــا  الأنبيــاء صلــوات الله عليــه، فقــد عربّر
الأكــرم النبيلــة ولاســيما في قــول الشــاعر: شــيمة، أكرمهــا نفســاًً، بيتــاًً محتــدا، المختــار، آل هاشــم، أمجــدا، 
ــا  ــة الرفيعــة لنبين ــة الأخلاقي ــة إلى المنزل ــة، إذْْ تشي مدلــولات هــذه الــدوال الخطابي النــدى، الحلــم، الأمان
الطاهــر والمطهــر مــن كل مــا يشــوب القيــم الإنســانيّّة والأخلاقيــة، فقــول الشــاعر:  سلام على خير البريــة 
شــيمة هــذا وصــفٌٌ واقعــيٌٌّ شــمولي إذ تــدلُُّ دلالــة بنيــة شــيمة إلى : الرحمــة والشــفقة، والرأفــة، والصــدق، 
والأمانــة، والتواضــع، والكــرم، وحســن الخلــق، والــصبر، والحلــم، والشــجاعة، وهــذه القيــم الأخلاقيــة 
دَْْ كََانََ  ــه: ﴿لََق� ــه، إذ وصفــه الله تعــالى في قول جميعهــا متحققــة في شــخصية أبي الزهــراء صلــوات الله علي
ثَِيًِرًا﴾ الأحــزاب:21،  رَََ اللهََ ك� خَِِــرََ وََذََك� وَْْمََ الْآَ� ــمََنْْ كََانََ يََرْْجُُــو اللهََ وََالْْي� لََكُُــمْْ يفِي رََسُُــولِِ اللهِِ أُُسْْــوََةٌٌ حََسََــنََةٌٌ لِـِ
ــه كل قيــم المـروءة الإنســانيّّة،  ــة جمعــاء أن تقتــدي بهــذا النبــي الأكــرم الــذي تحققــت في ذات فــعلى البشري
فهــو بســبب مــا يملكــه مــن القيــم الأخلاقيــة، قــد اختــاره الله تعــالى خاتاًًم للشرائــع السماويــة وقــد قــال 
ــةََ  كْْمََ ِ َـابََ وََا�لْحِ ــمُُ الْْكِت� ــمْْ وََيُُعََلِِّمُُكُُ َـا وََيُُزََكِِّيكُُ ــمْْ آََيََاتِن� ُـو عََلََيْْكُُ ــمْْ يََتْْل� ــمْْ رََسُُــوالًا مِِنْْكُُ ــلْْنَاَ فِيِكُُ ــه: ﴿أََرْْسََ تعــالى في
ُـوا تََعْْلََـــمُُونََ﴾ البقــرة:151، لقــد بــرع الشــاعر في تصويــر الإلتــزم الأخلاقــي عنــد  َـا لََـــمْْ تََكُُون� مُْْ م� وََيُُعََلِِّمُُك�

الرســول s، ولم يبتعــد عــن التوصيــف غير الحقيقــي.
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المبحث الثاني
نسق المعجزة

يقــوم بنــاء هــذا النظــام الكــوني على ســنن طبيعيــة واضحــة الســلوك والثبــات الوظيفــي، فــكل ســلوكٍٍ 
يخالــف هــذه الوظيفــة الحركيــة بــإرادة المشــيئة الإلهيــة؛ يســمى بالمعجــزة التــي يعجــز العقــل الــبشري عــن 
القيــام بهــا، فالمعجــزات هــي الحــوادث التــي تحصــل بأمــر الله تعــالى، ويتــعسر على الإنســان ذي الوظيفــة 
العقليــة المحــدودة أن يــأتي بمعجــزة كونيــة مثلهــا، فالمعجــزات لا تــأتي إلا في ضرورات زمنيــة وســياقات 

بشريــة تســتعدي حدوثهــا مــن أجــل رســالة مــا.
ــزََ عجــزاًً  والمعجــزة لغــة مشــتقة مــن: »عجــز: العجــزُُ: نقيــض الحــزم، عجــز عــن الأمــر يعجــزُُ عََجِِ
فيــهما... والمعجــزةُُ: واحــدة معجــزات الأنبيــاء، عليهــم الــسلام، وأعجــاز الأمــور: أواخرهــا«46، 
ــرة عــن  ــة بالمغاي ــوي، وينبغــي أن تتســم هيأتهــا الحادث ــرة الزمــن النب ــة دائ وقــد تخضــع المعجــزة لمحدودي
ــإن  ــة عــادات التعامــل الحركــي47، فــضلًاً عــن ذلــك ف ــة، وأن تخــرق وظيفي ــة المألوف الســلوكيات العرفي
ي، ســالمٌٌ عــن المعارضــة، وهــي إمــا حسّّــَيَّة وإما عقليــة«48،  »المعجــزة: أمــرٌٌ خــارق للعــادة، مقــرون بالتحــّدِّ
وتتــجىلّى صــورة المعجــزة بانحــراف حركــة الســلوك عــن العــادات القوليــة والفعليــة، وينبغــي أن يكــون 
ــياق  ــل س ــن أج ــدث م ــي تح ــة، فه ــالة النبوي ــداف الرس ــع أه ــجاًً م ــازي متواش ــراف الإعج ــذا الانح ه
التحــدي وتدحــض الدواعــي المشــككة بالهـدف الرســالي المبعــوث49، فالمعجــزة هــي »أمــر يجريــه الله على 
يــد النبــي، يفــوق طاقــات الــبشر، ويخــرق قــوانين الطبيعــة وخــواص المادة، يتحــدى النبــي بــه النــاس فلا 

ــه«50. يقــدر أحــد على معارضت

46  بهجت، ديوان ابن الجنان الأنصاري الأندلسي شاعر المديح النبوي بالأندلس في القرن السابع الهجري،. ص18.
47    ابــن منظــور )630-711هـــ(، لســان العــرب، أمين محمــد عبــد الوهــاب، محمــد العبيــدي، ط3 ج9 )دار إحيــاء التراث العــربي، مؤسســة التاريــخ العــربي(، 

ص58-57.
48  آبادي بن يعقوب الفيروز، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، محمد علي النجار، ط3 ج1 )لجنة إحياء التراث الإسلامي(، ص65.

49  السيوطي جلال الدين، الإتقان في علوم القرآن، ط1 )مؤسسة الرسالة(، ص645.
50  الحنــبلي بــن أحمــد الســفاريني الأثــري، لوامــع الأنــوار البهيــة وســواطع الأسرار الأثريــة لشرح الــدرة المضيــة في عقــد الفرقــة المرضيــة، ج2 )مؤسســة الخافــقين(، 

ص290.
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ّـت نســقية المعجــزة النبويــة في سيرة نبينــا الأكــرم محمــد s في رســالته الإسلاميــة؛ بالمزايــا الإلهيــة  تجل�
ذي الآحاديــة الحــدوث التــي تغايــر محدوديــة مقــدرة العقــل الإنســاني في واقع الطبيعــة البشريــة المألوفة، إذْْ 
وهــب الله تعــالى نبينــا المصطفــى بحــوادث معجــزة أذهلــت عقــول المشــككين بالديــن الإسلامــي وبنبوتــه 
ــان الأنصــاري  ــن الجن ــد صــوّّرََ اب ــه، وق ــاء سيرة بعثت ــة أثن ــد ظهــرت هــذه المعجــزات النبوي المباركــة، وق

تلــك المعاجــز النبويــة بخطابــهِِ الشــعري في ســياقات متعــددة، منهــا مــا جــاء في قوله51:الطويــل
فـــأثبته فـــي الـــعرش سطـــراًً مقيـــداًًســلامٌٌ عـلـــى مـــن نـــوه الله بـاسـمـــهِِ
بــراق وقــال : اركــبْْ كرمــت موفــداًًسلامٌٌ على مــن ســاق جبريــل نحو ال
وأســمى لــه فــوق الســموات مُُصعداًًســـلامٌٌ عـــلى مـــن خـــصه الله بـــالعـلا
فـــزار مـــن البـــيت المقــدس مســجداًًسلامٌٌ على مـــن ســار في الليــل سيـــداًً
مـلائكـــة قـــالت لــه : اصعد لتســعداًًسـلامٌٌ عـلـــى مـن رحـــبت بـقـدومـه

ــسماء،  ــة إلى ال ــم محمــد s الإعجازي ــا الكري ــة نبين بنيّن الشــاعر في هــذا الخطــاب الشــعري السردي رحل
إذ تجل�ّـت صــورة المعجــزة النبويــة الخالــدة في رحلــة عروجــه المبــارك، في قوله: ســــلامٌٌ عـلـــى مـــن نـــوه الله 
بـاسـمـــهِِ فـــأثبته فـــي الـــعرش سطـــراًً مقيـــداًً، فهــذا القــول الشــعري الإعجــازي هــو مصــداقٌٌ لتنويــه الله 
نِْْ  َـا أََحََــدٍٍ م� دٌٌَ أََب� َم� َـا كََانََ �مُحَ ســبحانه لاســم نبينــا الكريــم في ســياقات ذكــره الكريــم نحــو قولــه تعــالى : ﴿م�
ــه  ــو قول ــزاب: 40، ونح ﴾ الأح ِـيامًا ءٍٍ عََل� ْ كُُِلِِّ شَيْ� يِِِّيَنَ وََكََانََ اللهُُ ب� مَََ النََّب� ــولََ اللهِِ وََخََات� ــنْْ رََسُُ ــمْْ وََلََكِِ رِِجََالِكُُِ
مُْْ  رَََ عََنْْه� ِــمْْ كََف� نِْْ رََ�بِّهِ ــقُُّ م� وََُ الْحَ�َ دٍٍَ وََه� َم� زُِِّلََ عََىلَى �مُحَ اتِِ وََآََمََن�ُـوا بِامَا ن� ُـوا الصََّــا�لِحََ تعــالى: ﴿وََالََّذِِيــنََ آََمََن�ُـوا وََعََمِِل�
مُْْ﴾ محمــد:2، فتصريــح الخطــاب القــرآني باســم النبــي الكريم هــو معجــزة إلهية أراد  حَََ بََالُلَهُ مِْْ وََأََصْْل� سََــيِِّئََا�تِهِ
الله تعــالى بهــا إثبــات نبوتــه في العــرش قبــل الأرض بين البشريــة جمعــاء، وقــول الشــاعر: سلامٌٌ على مــن 
ســاق جبريــل نحــو ال بــراق وقــال : اركــبْْ كرمــت موفــداًً، فقــد وظــف الشــاعر في هذا الســياق الشــعري 
ذَِِي  ــبْْحََانََ ال� ــه تعــالى: ﴿سُُ ــم في قول ــي ذكرهــا القــرآن الكري ــة نحــو الــسماء، الت ــة البراق الإعجازي حادث
دَْْ  ﴾ الإسراء:1، ونحــو قولــه تعــالى: ﴿وََلََق� قَْْصَىى ــرََامِِ إِىلَى الْْـــمََسْْجِِدِِ ا�لْأَ نََِ الْْـــمََسْْجِِدِِ الْحَ�َ ى بِعََِب�دِِْهِِ ل�يَْْالًا م� َ أََ�سْرَ

51 حسن ضياء الدين عتر، المعجزة الخالدة، ط3 )دار البشائر الإسلامية(،. ص20-19.
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َـا  ُ وََم� َـا زََاغََ ال�بََْصَرُ� َـا يََغْْشََــٰىٰ م� َـا جََن�ةَُُ ا�لْمََأْْوََٰىٰ إِذِْْ يََغْْشََــى السِِّــدْْرََةََ م� ٰىَٰ عِِنْْدََه� ةًًَ أُُخْْــرََٰىٰ عِِن�دََْ سِِــدْْرََةِِ ا�لْمُُنْْتََه� رََآهُُ نََزْْل�
﴾ النجــم: 13-14-15-16-17-18، لقــد بــرع الشــاعر في  َٰىٰ كُُْ�بْرَ هِِِ ال� َـاتِِ رََب� نِْْ آي� دَْْ رََأََٰىٰ م� ٰىَٰ لََق� طََغ�
توصيــف نســقية رحلــة نبينــا الأكــرم الإعجازيــة نحــو الــسماء، وبيّّنهــا بأســلوب سردي واقعــي، تحققــت 

فيــه البراعــة الفنيــة والدلاليــة.
ومــن شــواهد نســق المعجــزات النبويــة التــي تحققــت على يــد المســلمين قــول الشــاعر في وصــف فتــح 

بلاد فــارس52:  الطويــل
فـأتهـــم فـــي أقـــصى الــبلاد وأنجداســـلامٌٌ عـــلى مــن لاح برهــانُُ بعثـــه
لــكسرى من الأيوان ما كان شــيداســـلامٌٌ عـــلى مـــن رُُجََّ عـنـــد أوانـــهِِ
بـنـــورٍٍ لـــه نـــارََ الضـلالـــة أخـمـداسلامٌٌ على مــن أُُخمــدت نــارُُ فــارس

وظــف الشــاعر في هــذا الســياق الشــعري حادثــة فتــح بلاد فــارس التــي تنبــأ رســول الله s بفتحهــا على 
ــا  ــدة حكامه ــا ومعان ــن جبروته ــمِِ م ــالة الإسلام على الرغ ــبلاد لرس ــك ال ــت تل ــد دان ــلمين، وق ــد المس ي
للديــن الإسلامــي الــذي دعاهــم إليــه رســول الله، فقــد هــزم المســلمون تلــك الإمبراطوريــة القويــة على 
ّـة جنودهــم إزاء جنــود كسرى بــن هرمــز، فقــول الشــاعر: ســـلامٌٌ عـلى مـــن رَُُجَّ عـنـــد أوانـــهِِ  الرغــم مــن قل�
ــة  ــعري زوال إمبراطوري ــبير الش ــذا التع ــاعر في ه ــور الش ــد ص ــيدا، فق ــا كان ش ــوان م ــن الأي ــكسرى م ل
كسرى التــي بشر رســول الله بــزوالها على يــد المســلمين، ومصــداق على ذلــك قصــة عندمــا قــال صلــوات 
الله عليــه لسراقــة بــن مالــك وقــد نظــر لذراعيــه: كأني بــك وقــد لبســت ســواري كسرى، فتحققــت تلــك 
ــت  ــارس ودان ــح المســلمون بلاد ف ــا فت ــاب كسرى وســواريه عندم ــة ثي ــد لبــس سراق ــة وق ــوءة النبوي النب
ــارُُ  ــق العــدل53، وقــول الشــاعر: سلامٌٌ على مــن أُُخمــدت ن ــبلاد لشريعــة الإسلام مــن أجــل تحقي تلــك ال
فــارس بـنـــورٍٍ لـــه نـــارََ الضـلالـــة أخـمـــدا، إذ يشي هــذا التعــبير الشــعري إلى تصويــر طقــوس قــوم كسرى 
الدينيــة عندمــا كانــوا يتقربــون بهــا مــن النــار كإلــهٍٍ معبــود مــن دون عبــادة الله تعــالى، فقــد خمــدت تلــك 
النــار وحــل مكانهـا نــور الإسلام الــذي هــدى البشريــة جمعــاء وأقــام العــدل بين النــاس، فقــد برع الشــاعر 

52 بهجت، ديوان ابن الجنان الأنصاري الأندلسي شاعر المديح النبوي بالأندلس في القرن السابع الهجري،. ص81.
53 الدمشقي عماد الدين )107-477هـ(، البداية والنهاية، عبد الله عبد المحسن التركي، ط1 ج01 )دار الهجر(، ص81-71.
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في تصويــر نســق المعجــزة الإلزامــي وجــاد في توصيــف تلــك الحادثــة الإعجازيــة التــي هــزم بهـا المســلمون 
الفــرس ودانــوا على أثــر ذلــك الــنصر تحــت الديــن الإسلامــي الحنيــف.

ومن شواهد نسق المعجزة النبوية في نبينا الأكرم صلوات الله عليه وآله قول الشاعر54: الطويل
وقـــد بـيتـــوه قـصد الفـتـــك رصـداسلامٌٌ على مــن أغشــيت أعين العــدى
ــم ــي التراب عـليـهـ ومـــبقٍٍ عـــلياًً فـــي الفـــراش مـوسََّداســـلامٌٌ عـــلى ملقـ
لتحــصيـــنه صيغــت دلاصا مـسرداســـلامٌٌ عـــلى مـــن كان فـــي الغــار آيــة

صــوّّر الشــاعر في هــذا النــص الشــعري إحــدى معجــزات رســول الله s أثنــاء دعوتــه الإسلاميــة في مكــة 

المكرمــة، عندمــا كان مشركــو قريــش يخططــون لقتلــه والتخلــص منــه، لكــي يــؤودوا دعوتــه الإسلاميــة 

في مهدهــا، إذ جمعــوا لــه مــن كل قبيلــة رجــل واحــد، فعندمــا خــرج رســول الله تعــالى وتــرك عليــاًً في بيتــه، 

قــال صلــوات الله عليــه: يــا علي، لقــد أبلغنــي الوحــي دعــاني إلى الهجــرة، لأن قريشــاًً تريــد قــتلي فما أنــت 

ــام في فراشــك، فقــال نعــم، فهــوى علي على الأرض وســجد  ــا رســول الله تردينــي أن أن صانــع؟ فقــال ي

شــكراًً لله تعــالى55، فجعــل الله غشــاوة على أعينهــم عندمــا خــرج مــن بيتــه وهــذه الغشــاوة التــي حجبتهــم 

رَُُوا لِيُُِثْْبِت�ُـوكََ  رُُُ ب�كََِ الََّذِِيــنََ كََف� عــن رؤيتــه صلــوات الله عليــه لها مصــداق قرآنيــاًً في قولــه تعــالى: ﴿وََإِذِْْ يََمْْك�

كِامَارِِِيــنََ﴾ الأنفــال:30، فــالإرادة الإلهيــة  ُ الْْـ ْرِِجُُــوكََ وََيََمْْكُُــرُُونََ وََيََمْْكُُــرُُ اللهُُ وََاللهُُ خََ�يْرُ ـُوكََ أََوْْ يُخْ� أََوْْ يََقْْتُُل�

كفيلــة بحجــب الأشــياء عــن عيــون المشركين الذيــن يريــدون الضرر بعبــاد الله الصــالحين، إذ قــال تعــالى: 

ــول  ــس:9، وق ونََ﴾ ي ُ بُْْ�صِرُ ــمْْ الَا ي� ــيْْنََاهُُمْْ فََهُُ ــدًًّا فََأََغْْشََ ــمْْ سََ نِْْ خََلْْفِِهِِ ــدًًّا وََم� ــمْْ سََ ِ أََيْْدِِيهِِ نِْْ بََ�يْنِ َـا م� ﴿وََجََعََلْْن�

الشــاعر: ســـلامٌٌ عـــلى مـــن كان فـــي الغــار آيــة لتحــصيـــنه صيغــت دلاصــا مـــسردا، فقــد تمثــل الشــاعر 

بقصــة رســول الله عليــه الــصلاة والــسلام التــي لجأ فيهــا إلى غــار حــراء، وكان مشركــو قريــش يبحثــون 

عنــه مــن أجــل قتلــه، فــلما أقبلــوا على بــاب الغــار، وجــدوا نســج العنكبــوت على فــم الغــار، وبعــث الله 

بحمامــتين فكانتــا على بــاب الغــار، فــلما رأوا الحمامــتين ونســج العنكبــوت انصرف المشركــون، فدعــا النبــي 
54 بهجت، ديوان ابن الجنان الأنصاري الأندلسي شاعر المديح النبوي بالأندلس في القرن السابع الهجري،. ص91.
55 المجلسي محمد باقر، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج91 )دار إحياء التراث العربي(،. ص60.
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عليــه الــصلاة والــسلام للــحمام، وقــد نهـى عــن قتــل العنكبــوت وقــال: هــي جنــد مــن جنــود الله56، لقــد 
عبر الشــاعر عــن نســقية إلتــزام المعاجــز النبويــة في هــذا الخطــاب الشــعري بأســلوب تنــاصي تحققــت فيــه 
ــتديم  ــي المس مـدد الإله ــدة بال ــة المؤي ــرم النبوي ــا الأك ــلوب سردي، وبنيّن سيرة نبين ــة بأس ــوادث الواقعي الح

بعيــداًً عــن الخيــال الشــعري الــذي يأخــذ الحقيقــة نحــو العــوالم الفنيــة غير المبــاشرة.
ومــن نســق المعجــزة النبــوي في شــعر ابــن الجنــان الأنصــاري الأنــدلسي قــول الشــاعر في رســول الله 

صلــوات الله عليــه57:  الطويــل
كان منهــا العصــبُُ للعضــدِِ مفرداسلامٌٌ على مــن قــد أعــاد لحالها يــداًً
فـــزادت ضيـــاءًً حـــين مــدََّ لها يـــداســـلامٌٌ عـــلى مـــن ردََّ عـيـــن قـــتادةٍٍ
عـلـــى آيــــةٍٍ كـانـت لـعـــينيه إثمداســـلامٌٌ عـلى الـــداعي عـــلياًً لـرايـــة

ــزة  ــت المعج ــد تمثل ــد s، فق ــرم محم ــا الأك ــان لنبين ــان معجزت ــعري حادثت ــياق الش ــذا الس ّـت في ه تجل�
النبويــة الأولى في قــول الشــاعر: ســـلامٌٌ عـــلى مـــن رَدَّ عـيـــن قـــتادةٍٍ فـــزادت ضيـــاءًً حـــين مــَدَّ لها يـــدا، لقــد 
ــوات الله  ــول الله صل ــد رس ــعمان على ي ــن الن ــادة ب ــفاء عين قت ــعري ش ــول الش ــذا الق ــاعر في ه ــور الش ص
 ،s ــي، فأتيــت بهما رســول الله ــوم أحــد فســقطتا على وجنت ــاي ي ــادة: »أصيبــت عين ــال قت ــه، فقــد ق علي
فأعادهمــا مــكانهما، وبصــق فيــهما فعادتــا تبرقــان... والمشــهور أنــه أصيبــت عينــه الواحــدة«58، وتــدل هــذه 
المعجــزة النبويــة على مشــيئة الله تعــالى المســخرة لنبينــا الكريــم عليــه الــصلاة والــسلام، وقولــه أيضاًً ســـلامٌٌ 
عـلى الـــداعي عـــلياًً لـرايـــة عـلـــى آيــــةٍٍ كـانـــت لـعـــينيه إثمدا، تجلّّت في هذا التعبير الشعري صورة تسليم 
رايــة المســلمين لأمير المؤمــنين g يــوم خــيبر على الرغــم مــن أصابــت عينــاه بالرمــد، فقــد قــال رســول الله 
لــعلي g، مــا تشــتكي يــا علي؟ قــال: رمــدٌٌ مــا أُُبصُرُ معــهُُ وصــداعٌٌ بــرأسي، فدعــا لــه رســول الله ومســح 
ِـه الحــَرَّ والبرد،  بيــده على عينــه ورأســه، ففتحــت عينــاه وذهــب الصــداع عنــه، ودعــا لــه بقولــه: اللهــم ق�

56 المجلسي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار،. ص40.
57 بهجت، ديوان ابن الجنان الأنصاري الأندلسي شاعر المديح النبوي بالأندلس في القرن السابع الهجري،. ص90.

58  الدمشقي عماد الدين )107-477هـ(، البداية والنهاية، عبد الله عبد المحسن التركي، ط1 ج5 )دار الهجر(، ص804.
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وأعطــاه الرايــة59، وهــذه معجــزة نبويــة تــدلُُّ عــن التســديد الإلهـي لنبينــا الكريــم ومنحــه كرامــات عظيمــة 
ــا الأكــرم محمــد، فقــد قــال تعــالى:  ــة قــد أكــرم الله تعــالى بهــا نبين مــن الله تعــالى، وهــذه المعجــزات الإلهي
ــارًًا﴾ الإسراء: 82،  ــمِِيَنَ إِالَّا خََسََ ــدُُ الظََّالِـِ ــمُُؤْْمِِنِيَِنَ وََالَا يََزِِي ــةٌٌ لِلِْْـ َ ــفََاءٌٌ وََرََ�حْمَ ــوََ شِِ َـا هُُ رُْْآََنِِ م� نََِ الْْق� زَِِّلُُ م� ﴿وََنُُن�
فقــد بــرع الشــاعر في توظيــف المعاجــز النبويــة في هــذا الســياق الشــعري، وقــد بنــى هــه الحــوادث المعجــزة 

بنمــط سردي، تحقــق فيــه الأثــر الفنــي والخطــابي.
ومن شواهد نسق المعجزات النبوية قول الشاعر في رسول الله عليه الصلاة والسلام60: الطويل

عصــا ابن حــضيٍرٍ في الدََّجّّنة فرقداسـلامٌٌ عـلى مـن صـورت مـن ضيائه
لـعـكـاشـة سـيفـاًً صـقيـلًاً مـجـرداسلامٌٌ على من صريَّر العود في الوغى

ــدة في هــذا الخطــاب الشــعري، إذ وظــف الشــاعر في ســياقه  ــة الخال بانــت صــورة نســقية المعجــزة النبوي

الشــعري المعاجز النبوية التي حدثت في حياة رســول الله s، لاســيما في قوله: ســـلامٌٌ عـلى مـــن صـــورت 

جَّّدَّنــة فرقــدا، إذ صــور الشــاعر في هــذا القــول الشــعري قصــة أســيد  مـــن ضيائــه عصــا ابــن حــضيٍرٍ في ال

بــن حــضير، وعبــاد بــن بشر عندمــا خرجــا في ليلــة شــديدة الــظلام بوقــت متأخــر، وبيــد كل واحــد منــهما 

عصــا فأضــاءت عصــا أحدهمــا ومشــيا في ضوئهــا، وعندمــا افترقــا أضــاءت عصــا كل واحــد منــهما حتــى 

ــل النســق الإعجــازي الآخــر في  ــة، وتمث ــة واقعي ــة إلى معجــزة نبوي بلغــا أهلــهما61، فقــد تشي هــذه الحادث

ــقيـلًاً مـجـــردا، فقــد وظــف  ــاًً صـ قــول الشــاعر: سلامٌٌ على مــن صريَّر العــود في الوغــى لـعـكـاشـــة سـيفـ

الشــاعر في هــذا القــول الشــعري النبــوي تناصــاًً تاريخيــاًً وهــو تصويــر لحادثــة عكاشــة المعجــزة مــع رســول 

الله s، فقــد قــال عكاشــة بــن محصــن: إن ســيفي قــد قطــع في يــوم بــدر فأعطــاني رســول الله عــوداًً فــإذا 

ــة  ــد عكاش ــيف عن ــزل الس ــالى المشركين، ولم ي ــزم الله تع ــى ه ــه حت ــت ب ــل، فقاتل ــض طوي ــيف أبي ــو س ه

ــإرادة إلهيــة، وقــد حدثــت هــذه  حتــى مــات62، فقــد تحققــت هــذه المعجــزة النبويــة على يــد رســول الله ب
59   البغدادي المفيد العكبري )336-413هـ(، الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، ط1 ج1 )مؤسسة أهل البيت لإحياء التراث(، ص126.

60  بهجت، ديوان ابن الجنان الأنصاري الأندلسي شاعر المديح النبوي بالأندلس في القرن السابع الهجري،. ص89.
61   القاري علي بن سلطان )ت 1014هـ(، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، جمال عيتاني، ط1 ج11 )دار الكتب العلمية(، ص89.

62 المجلسي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار،. ص043.
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ــة  ــبين فاعلي ــثيرة ت ــة ك ــق قرآني ــاك مصادي ــة، وهن ــإرادة إلهي ــد s ب ــرم محم ــا الأك ــة لنبين ــزات النبوي المعج

نُْْ فََيََكُُــونُُ﴾ آل عمــران: 47، ونحــو  ُـولُُ ل�هَُُ ك� َـإِنََِّامَا يََق� رًًْا ف� القــدرة الإلهيــة، نحــو قولــه تعــالى: ﴿إِذََِا قََىضَى أََم�

ــف  ــد جــاء توظي ــونُُ﴾ النحــل: 40، فق ــنْْ فََيََكُُ هَُُ كُُ ُـولََ ل� َـاهُُ أََنْْ نََق� ءٍٍ إِذََِا أََرََدْْن� ْ َـا لِشَِيْ� ــه تعــالى: ﴿إِنََِّامَا قََوْْلُُن� قول

الشــاعر لهـذه الحــوادث النبويــة المعجــزة في خطابــه بأســلوب سردي، وقــد صــور بهــا سيرة نبينــا الأكــرم 

ّـت فيهــا التأييــد الإلهـي لدعوتــه. التــي تجل�
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المبحث الثالث
نسق العقيدة

  لا تصــحُُّ عقيــدة كل فــرد مؤمــن بالشريعــة الإلهيــة التــي يعتقــد بهـا؛ إالّا بصحــة معتقــد تلــك العقيــدة 
الدينيــة، فالعقيــدة هــي خيــط التواصــل الانتمائــي بين الفــرد المؤمــن والرســالة السماويــة التــي يعتقــد بهـا، 
وقــد تتــجىلّى مصاديــق العقائــد الدينيــة؛ بالمفاهيــم الغيبيــة، والفكريــة، والروحي�ّـة التــي يؤمــن بها الإنســان.
والعقيــدة في اللغــة مشــتقة مــن: »عقــد: العقــد: نقيــض الحــل، عقــده يعقــده عقــداًً وتعاقــداًً... ويقــال: 
ــل:  ــاق. والإيمان«63، وقي ــدة والميث ــدة: المعاه ــد... والمعاق ــك العه ــود، وكذل ــو معق ــل، فه ــدت الحب عق
»عقــد الــعين والقــاف والــدال أصــلٌٌ واحــدٌٌ يــدلُُّ على شــّدٍّ وشــدّّةِِ وثــوق«64، وعُُرفــت العقيــدة في الشريعة 
الدينيــة بأنهــا الاعتقــاد الجازم والإيمان المطلــق، بوحدانيــة الله تعــالى، وملائكــة عرشــه، وكتبــه السماويــة، 
وأنبيائــه ورســله، والأمــور الغيبيــة65، والعقيــدة تكــون »بمعنــى حصــول إدراك تصديقــي ينعقــد في ذهــن 

الإنســان ليــس عــملًاً اختياريــاًً للإنســان حت�ّـى يتعلــق بــه منــع أو تجويــز أو اســتعباد أو تحريــر«66.
والعقيــدة في الجنبــة الاصطلاحيــة، هــي جملــة مــن الأفــكار والمفاهيــم القيميــة التــي يتواشــج بهـا عقــل 
ــة،  ــة والتصديقي ــة الديني ــد الجنب ــةٍٍ متماســكة على صعي ــه، بصل ــن الــذي يعتقــد ب المؤمــن وروحــه مــع الدي
وهــي متأتيــة مــن الاقتران العــقلي والروحــي بين المبــدأ العقائــدي والفــرد المؤمــن بهـذا المبــدأ 67، إذ تكــون 
العقيــدة: »عبــارة عــن ذلــك الشيء الــذي يتّّصــل بذهــن الإنســان وروحــه وفكــره«68، والعقائــد الدينيــة 
هــي التشريعــات الإلهيــة التــي يجــب على الإنســان المؤمــن أن يصــدق بهــا بيقــنٍٍ مطلــقٍٍ بعقلــه وقلبــه، ولا 
ينتــاب نفســه الشــك بهــا69، وقــد تُُعــدُُّ العقيــدة الإسلاميــة ركنــاًً رئيســاًً أوّّلاًً مــن حيثيــات رســالة خاتــم 

63لسان العرب)036-117هـ( ،. ص903.
64 لأبي الحسين فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، عبد السلام هارون، ج4 )دار الفكر(، ص68.

65  صالح بن فوزان، عقيدة التوحيد، ط1 )مكتبة دار المنهاج(، ص9.
66   الطباطبائي محمد حسين، ميزان في تفسير القرآن، ط1 ج4 )مؤسسة الأعلمي للمطبوعات(، ص021.

67 الريشهري، موسوعة العقائد الإسلامية، ط1 ج1 )دار الحديث للطباعة والنشر(، ص24-23.
68 الريشهري، موسوعة العقائد الإسلامية، ط1 ج1 )دار الحديث للطباعة والنشر(، ص27-25

69   البنا حسن، العقائد )دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع(،. ص7.
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الأنبيــاء والرســل صلــوات الله عليــه، فهــي وحــيٌٌّ سماويٌٌّ لا يقبــل النســخ والتأويــل70.
وقــد شــكل نســق العقيــدة الدينيــة في شــعر ابــن الجنــان الأنصــاري الأنــدلسي ســمة خطابيــة طاغيــة 

على ســياقات شــعره، ومــن شــواهد نســق العقيــدة قولــه71: الطويــل

لــداءِِ ذنــــوبٍٍ بـالشـفـاء مـعـالـجـالعـل شفيعي أن يكـون معـاجلا

ويـعبََـــق لـــي قـــبُرُ النـبـــي نـوافـجـــافـيـُُنشقنَيَ بيـتُُ الإلـه نـوافـجـاًً

وصلــت له مــن قرب قلبي وشــايجافمالي لآمــالي ســوى حُُــّبَّ أحمــدٍٍ
شــكل إلتــزام العقيــدة النبويــة في هــذا النــص الشــعري حضــوراًً خطابيــاًً بــارزاًً، إذ وصــف الشــاعر صــورة 
الرســول s العقائديــة في أكثــر مــن بنيــة تصويريــة، لاســيما في قولــه: لعـــل شــفيعي أن يكـــون معـــاجلا  
لــــداءٍٍ ذنــــوبٍٍ بـالشـفـــاء مـعـالـجـــا، لقــد بنيّن الشــاعر عــن عقيدتــه المطلقــة في هــذا التعــبير الشــعري، إذ 
ــا الأكــرم صلــوات الله  ــأداة لعــَلَّ التــي تفيــد الترجــي القابــل للتحقيــق، فهــو يرجــو مــن نبين ــه ب بــدأ قول
ــقنَيَ  ــا: فيُُنش ــه أيضًً ــه، وقول ــن ذنوب ــالى ع ــه الله تع ــر ل ــي يغف ــالى، لك ــد الله تع ــفيعه عن ــون ش ــه أن يك علي
َـق لي قبُرُ النبــي نوافجــا، إذ يأمــل الشــاعر في هــذا التعــبير الشــعري مــن رســول  بيــتُُ الإلــه نوافجــاًً ويعب�
الله تعــالى أن يكــون لــه متنفســاًً روحيــاًً يزيــل بعطــره المبــارك العبــق همــوم نفســه التــي تشــعر بــألم الذنــوب 
ّـت فيهــا ســمة الصــدق والانــتماء الدينــي المحــض لنبينــا الأكــرم عليــه الــصلاة  وهــي صــورة عقديــة تجل�
والــسلام، وقولــه أيضًًــا: فمالي لآمــالي ســوى حُُــّبَّ أحمــدٍٍ وصلــت لــه مــن قــرب قلبــي وشــايجا، فقــد بانــت 
نســقية العقيــدة في هــذا التعــبير الشــعري الــذي صــور فيهــا الشــاعر عقيدتــه الراســخة بنبينــا الكريــم فهــو 
يجــزم بــأن ليــس لــه شــفيعاًً غير التمســك بنبــوة المصطفــى، لــذا عقــد الشــاعر عقيــدة قلبــه بشــفاعته عنــد 
الله تعــالى، وتجل�ّـت نســقية الإلتــزام العقائــدي في هــذا الخطــاب الشــعري، إذ بين الشــاعر في هــذا الخطــاب 

النبــوي الموجــه لســيد الكائنــات عــن عقيــدة إيمانــه برســالته السماويــة التــي يتقــرب بهــا إلى الله تعــالى.

70  الدوري قحطان عبد الرحمن، العقيدة الإسلامية ومذاهبها، ط2 )كتاب وناشرون(،. ص21.
71   بهجت، ديوان ابن الجنان الأنصاري الأندلسي شاعر المديح النبوي بالأندلس في القرن السابع الهجري،. ص77.
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وقد تجلّّت نسقية العقيدة النبوية في خطاب شعر ابن الأنصاري الأندلسي في قوله72: الكامل

وأجلّّ مـــن حاز الفخارََ صـميماصـــلوا عـــلى خـــير البـــريةِِ خــيما

فــت بوجوده أرجـــاء مـكـــة زمزمــاًً وحـــطيـماصلــوا على من ّشرِّ

ــنزلا ــشٍٍ مـ بـذراه خـيّّمـت الـعـلا تـخيـيمـاصلــوا على أعلى قري

فـجلا ظـلامـاًً للـــضلال بهـيـمـاصـــلوا عـــلى نـــورٍٍ تجلى صبحــه

نهجــاًً مـــن الديــن الحنيــف قويماصـــلوا عـلـــى هـادٍٍ أرانـــا هـديـه
ــة  ــورة إيماني ــعري، بص ــياق الش ــذا الس ــد s في ه ــرم محم ــا الأك ــة لنبين ــزام العقائدي ــقية الإلت ــاءت نس ج
ــوي في هــذا الخطــاب الشــعري  ــزام النب ــى الإلت ّـت بن ــد تجل� ــة، وق ــذات الإلهي ــق بال ــل الشــك المطل لا تقب
ــاز  ــن ح ــلّّ م ــيما وأج ــةِِ خ ــوا على خير البري ــاعر: صل ــول الش ــيما في ق ــددة، لاس ــن متع السردي في مواط
ــق  ــه المطل ــك لإيمان ــاء وذل ــل والأنبي ــم الرس ــى خات ــا المصطف ــالى نبين ــل الله تع ــد جع ــيما، فق ــارََ صم الفخ
ــة  ــذه المنزل ــاز على ه ــالى ح ــة الله تع ــك بوحداني ــل الش ــذي لا يقب ــه ال ــبب إيمان ــو بس ــة، فه ــذات الإلهي بال
ــداق  ــو مص ــة، وه ــن خيرة البري ــالحين وم ــن الص ــون م ــذي يك ــك أن ال ــى ش ــن دون أدن ــة، فم الكريم
ةَِِ﴾ البينــة:7، وقولــه أيضًًــا:  ي� ِ ُ الْْ�بَرِ مُْْ خََ�يْرُ كََِ ه� اتِِ أُُولََ�ئ ُـوا الصََّــا�لِحََ ُـوا وََعََمِِل� لقولــه تعــالى: ﴿إِنََِّ الََّذِِيــنََ آََمََن�
ــورة  ّـت ص ــعري تجل� ــت الش ــذا البي ــي ه ــيما، فف ــعلا تخي ــت ال ــذراه خيّّم ــزلا ب ــشٍٍ من ــوا على أعلى قري صل
ســيد الكائنــات التــي فــاق بهـا على قريــش كافــة بســبب عقيدتــه الدينيــة الراســخة بــالله تعــالى، فهــو الــذي 
نقــل المجتمــع العــربي في الجزيــرة العربيــة مــن خطــاب الكراهيــة والعنــف إلى خطــاب الإخــاء الإنســاني 
ةٍٍَ أُُخْْرِِجََــتْْ  َ أُُم� مُْْ خََ�يْرَ والإسلامــي، ومصــداق على هــذا الخطــاب النســقي العقائــدي، قولــه تعــالى: ﴿كُُنْْت�
نَِِ الْْـــمُُنْْكََرِِ وََتُُؤْْمِِن�ُـونََ ب�ِـاللهِِ﴾ آل عمــران:110، فمــراد دلالــة هــذه  وَْْنََ ع� رُُُونََ بِاِلْْـــمََعْْرُُوفِِ وََتََنْْه� لِلِن�َـاسِِ تََأْْم�
الآيــة القرآنيــة أي يــا أمــة محمــد كنتــم خير الأمــم وأفضلهــا بســبب عقيدتكــم الراســخة بالــذات الإلهيــة، 
وفي قــول الشــاعر: صلــوا على نــورٍٍ تجلى صبحــه فــجلا ظلامــاًً للــضلال بهـيما، فبســبب عقيــدة نبينــا الأكــرم 
ــد  ــي المضيء، فق ــور الإله ــاء الن ــن والمشركين وج ــات الكافري ــت ظلام ــة ذهب ــالإرادة الرباني ــد s ب محم
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 ﴾ ــلِيِامًا ــلِِّمُُوا تََسْْ هِِْ وََسََ ُـوا عََلََي� ُـوا صََل� ــنََ آََمََن� ــا الََّذِِي َ َـا أََيُّهَ� يِِِّ ي� ُـونََ عََىلَى النََّب� هَُُ يُُصََل� ئِالَاكََِت� قــال تعــالى: ﴿إِنََِّ اللهََ وََمََ
تِِامَا إِىلَى الن�ُـورِِ ب�ِـإِذِْْنِِ رََبِِّهِبمِْْ  ُــ نََِ الظُُّل� الأحــزاب: 56، وقولــه تعــالى: ﴿كِت�َـابٌٌ أََنْْزََلْْن�َـاهُُ إِلََِي�كََْ لِتُُِخْْــرِِجََ الن�َـاسََ م�
ــسيرة  ــزم ب ــعري الملت ــاب الش ــذا الخط ــاعر في ه ــق الش ــد وف ــم:1، لق ــدِِ﴾ إبراهي مِِي ــزِِ الْحَ�َ اطِِ الْْعََزِِي َ إِىلَى �صِرَ
ّـت نســقية العقيــدة في عمــوم هــذا الســياق الشــعري السردي، الــذي  رســولنا الكريــم النبويــة، وقــد تجل�

ــا الأكــرم صلــوات الله عليــه. ــة بنين ــه تــبين عقيدتــه الديني أراد الشــاعر ب
ومن شواهد نسق العقيدة النبوية قول الشاعر أيضا73ًً:البسيط

ارحــم عُُبيــدََك يــا ذا الط�ّـول والّنِّعــمِِيـــا أرحـــم الخلق يوم الحشر والنّـّدمِِ

ــمِِإنـي تََـوسّّلـتُُ بـالـمـخـتارِِ مـلـجئـنا ــن خةِِير الأم ــى م ــرِِ المجتب الطاه

يـــا واحـــداًً لـــم يزل فرداًً ولـــم يقـمِِإلــــيكََ مــن سـيـــئاتي إنّّــها عـظُُمتْْ

ومـــا خُُــــطّّ فـــي الأوراقِِ بـالـقلــــمِِعليه منه صلاةٌٌ كلّّما طلعتْْ  شــمسٌٌ

مـــن الـــجحيم إذْْ الـكُُفّّـــارِِ كـامََلحمِِفـهو الشفيعُُ الذي أرجـو الّنَّجـاةََ بـه

ــت  ــد تمثل ــعري، وق ــياق الش ــذا الس ــد s في ه ــرم محم ــا الأك ــة لنبين ــزام العقائدي ــقية الإلت ــت نس ــد بان لق

ــرِِ  ــا الطاه ــارِِ ملجئن ــلتُُ بالمخت ــاعر: إني تََوسّّ ــول الش ــاء في ق ــا ج ــيما م ــرة، ولاس ــة تصوي ــن بني ــر م في أكث

المجتبــى مــن خيرةِِ الأمــمِِ، إذ يشي هــذا التعــبير الشــعري عــن نســقية العقيــدة برســولنا الكريــم صلــوات 

الله عليــه وســلم، فهــو لا يــرى غير النبــي محمــد في هــذا الوجــود أن يحقــق لــه غايتــه المنشــودة، فقــد تجل�ّـت 

العقيــدة اليقينيــة الراســخة في هــذا التعــبير الشــعري، ومصــداقٌٌ على هــذه العقيــدة التوســلية مــا جــاء في 

مُْْ تُُفْْلِحُُِــونََ﴾  دُُِوا يفِي سََــبِيِلِهِِِ لََعََلََّك� ُـوا إِلََِي�هِِْ الْْوََسِِــيلََةََ وََجََاه� ُـوا اللهََ وََابْْتََغ� َـا الََّذِِيــنََ آََمََن�ُـوا اتََّق� يَ َـا أََيُّهَ قولــه تعــالى: ﴿ي�

مَِِ، فقــد  ّـارِِ كالحم� المائــدة:35، وقولــه أيضًًــا: فهــو الشــفيعُُ الــذي أرجــو الّنَّجــاةََ بــه مــن الجحيــمِِ إذْْ الكُُف�

قطــع الشــاعر في هــذا التعــبير الخبري المقطــوع بالشــفاعة لنبينــا عليــه الــصلاة والــسلام دون غيره، فقــد 

بين الشــاعر نســقية رجائــه يــوم القيامــة بســيد الكائنــات؛ لكــي يخلصــه مــن عــذاب جهنــم، لقــد صرح 
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الشــاعر في هــذا الســياق الشــعري عــن عقيــدة الإلتــزام الصــادق برســولنا الكريــم، وقــد ســاقه بأســلوب 

سردي صــوّّر فيــه العمــق الإيماني بالنبــي الكريــم عليــه الــصلاة والــسلام.
ــوات الله  ــول الله صل ــف رس ــاعر في وص ــول الش ــة في ق ــدة النبوي ــقيات العقي مـثلات نس ــن ت وم

74:الطويــل عليه

نـبـــي قـــضى يـــوم الهـــياج مهنــداســلام عـلـى مـن لـيس يُُـعـلم مـثـلـه

ــوداسـلام عـلـى مـن جـاد بـالنفس طالباًً ــان أجـ ــا كـــ ــه لله مـ ــي بـ رضـ

ر رب اغـــفر لقومــي وردداسلام على مــن شُُــّجَّ في الحرب وجهه فكـــّرَّ

ــداسـلام عـلـــى مـــن لـم تـكن منه نظرةٌٌ ــدنيا قـــلى وتزه الـ ــى نـــضرةِِ  إلـ

ــردداســـلامٌٌ عـــلى مـــن كان يختــار غـيرهـــا ــرفيقََ م ــادى الـ ــا نـ ــذلك مـ لـ

ــة في هــذا الخطــاب الشــعري لســيد الكائنــات s في مواطــن متعــددة مــن عمــوم  ــدة الديني ّـت العقي تجل�

ــا  ــه لله م ــاًً رضي ب ــس طالب ــاد بالنف ــن ج ــاعر: سلام على م ــول الش ــيما في ق ــعري، ولاس ــياق الش ــذا الس ه

كان أجــودا، إذ بين الشــاعر صــورة التضحيــة العقائديــة لنبــي الرحمــة عليــه الــصلاة والــسلام مــن أجــل 

ــة ليــقين رســول الله الراســخ وعقيدتــه  ــة النبوي إعلاء شريعــة الإسلام السماويــة، إذ تعــزى هــذه التضحي

المطلقــة بــالله تعــالى، فهــو قــد جــاد بنفســه وتحمــل مــا تحمــل مــن المشــقة لكــي تعلــو كلمــة الله تعــالى، وقوله 

ر رب اغفــر لقومــي ورددا، فهــو صلــوات الله عليــه قــد  أيضًًــا: سلام على مــن شُُــّجَّ في الحــرب وجهــه فكــّرَّ

نــال الأذى الكــثير مــن مشركــي قريــش ولم يفكــر بالثــأر منهــم بــل كان يدعــو الله تعــالى ليغفــر لهـم عــن 

ســيئاتهم ويهــدي رشــدهم نحــو طريــق الصــواب الإلهـي، وهــذا الســمو النــفسي المطهــر مــن عصبيــات 

النفــس الجاهليــة، يشي إلى نبــل عقيــدة رســول الله تعــالى النقيــة بــالله تعــالى، وقولــه أيضًًــا: سلام على مــن لم 

تكــن منــه نظــرةٌٌ إلى نضرةِِ الدنيــا قلى وتزهــدا، فقــد بنيّن الشــاعر في هــذا التعــبير الشــعري عــن زهــد رســول 

الله تعــالى بالدنيــا وعــدم انخــداع نفســه بمغرياتــه، فلــم ينجــذب لســلطانها ومــالها وحلاوتهـا الآنيــة، وهذا 
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العــزوف المطــرد مــن قبلــه صلــوات الله عليــه عــن مغريــات الدنيــا؛ يرتكــز على ثبــات عقيدتــه المؤمنــة بــدار 

خلــود الآخــرة التــي وعــده الله بهــا، وقــد جــاءت هــذه النســقية النبويــة بتعــبير سردي واقعــي، وكانــت 

هــذه الــسمات متحققــة بــذات النبــي الأكــرم بصــورة واقعيــة، وقــد أخــذت ثباتهـا مــن يقينــه الثابــت بالخط 

الــسماوي الــذي كان صلــوات الله عليــه رائــداًً لرســالته.
ومــن شــواهد نســق نبويــات العقيــدة في خطــاب ابــن الجنــان الأنصــاري قولــه في رســول الله صلــوات 

الله عليه75:الكامــل

بـم��نام ص�ـ�دق عـز فـيـــهُُ مـقـيماوسمت بـــه فوق السماء مراتبٌٌ

ولــــه الـشفاعـــةُُ إذ يـكـون كليمافـلـــه لـواءُُ الـحمد غـير مـدافـع

نـرجـــو لـموقفه الـــعظيمِِ عظيمانـرجـــوه في يــوم الحســاب وإنّّما

وتـحـيـــةٌٌ تـذكـو شـذاًً وشـمـيـمامــــا إن لـنـــا إلا وسـيـلـــةُُ حـبــــه

أرجُُ الــصلاة مع السلام جســيماولـخـيـــر ما أهـــدى امـــرؤٌٌ لنبيه

صـلوا عـليه وسـلموا تـسلـيمـايـــا أيـــها الـــراجونََ مـــنه شفاعةًً

ــق  ــة وعم ــذات الإلهي ــد s بال ــم محم ــي الكري ــدة النب ــن عقي ــعري ع ــاب الش ــذا الخط ــاعر في ه بنيّن الش

إيمانــه المطلــق بــالله الــعلي العظيــم، وقــد تمثلــت بنــى العقيــدة في مواطــن كــثيرة مــن هــذا الســياق الشــعري، 

لاســيما في قــول الشــاعر: وســمت بــه فــوق الــسماء مراتــب بمقــام صــدق عــزّّ فيــه مقــيما، فقــد جعــل الله 

تعــالى لنبينــا الكريــم عليــه الــصلاة والــسلام منزلــة رفيعــة الشــأن وختــم بــه الرســالات السماويــة، وذلــك 

ــول  ــون خير رس ــرب دون غيره ليك ــن الع ــاه م ــد اصطف ــالى فق ــة الله تع ــة بوحداني ــه اليقيني ــبب عقيدت بس

ينقــل المجتمــع العــربي مــن الظــلمات إلى النــور، وقولــه أيضًًــا: فلــه لــواء الحمــد غير مدافــع ولــه الشــفاعة 

ــه  ــرن الشــاعر في هــذا التعــبير الشــعري الحمــد والشــفاعة بشــخصية الرســول علي ــيما، إذ ق إذ يكــون كل

الــصلاة والــسلام بعــد أن منحــهما الله تعــالى، وذلــك لصــدق أيمانــه وصفــاء عقيدتــه بأوامــره السماويــة، 
75  بهجت، ديوان ابن الجنان الأنصاري الأندلسي شاعر المديح النبوي بالأندلس في القرن السابع الهجري،. ص156.
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ــم عظــيما، فقــد رســم الشــاعر صــورة  ــوم الحســاب وإنما نرجــو لموقفــه العظي ــه أيضًًــا: نرجــوه في ي وقول

الرجــاء والأمــل برســول الله صلــوات الله عليــه ليكــون شــفيعاًً في يــوم الحســاب أمــام الله تعــالى، وهــذا 

التعــبير الشــعري يــعبر عــن نســقية العقيــدة بســيد الكائنــات الــذي جــاءت عقيدتــه الســليمة مــن الله تعالى، 

ــة تذكــو شــذاًً وشــميما، فقــد بنيّن الشــاعر في هــذا التعــبير  ــه وتحي ــا إلا وســيلة حب ــه أيضًًــا: مــا إن لن وقول

الاســتثنائي عــن صــورة الانــتماء العقائــدي للنبــي الكريــم الــذي خصــه مــن دون البشريــة جمعاء بالشــفاعة 

ّـت صــورة الإلتــزام العقائــدي في هــذا الخطــاب الشــعري النبــوي ببنــاء سردي  عنــد الله تعــالى، فقــد تجل�

حقيقــي يبتعــد عــن الخيــال الشــعري، والتزويــق اللفظــي، فقــد بنــى الشــاعر عمــوم ســياقه الشــعري على 

.s مضــامين إيمانيــة حقيقيــة تحققــت في شــخصية رســول الله
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الخاتمة
إَنَّ الهـدف المرجــو مــن دراســة هــذا البحــث؛ هــو تجيلّي أثــر الإلتــزام في نبويــات ابــن الجنــان الأنصــاري، 
وتســليط الضــوء على فاعليــة هــذا المفهــوم في خطــاب الشــاعر، وتــبنيّن سيرة نبينــا الأكــرم s الأخلاقيــة 
والإعجازيــة والعقائديــة التــي صورهــا الشــاعر بأســلوبٍٍ سردي في عمــوم ســياق خطابــه النبــوي ويمكن 

أن نوجــز نتائــج هــذه الدراســة بما يــأتي:
ــات الشــاعر بأســلوبٍٍ سردي واقعــي، فقــد صــوّّر الشــاعر في عمــوم  ــزام في نبوي ّـت نســقية الإلت تجل�
ــَبَّ  ــة، وص ــة والعقائدي ــة والإعجازي ــه الأخلاقي ــوات الله علي ــم صل ــا الكري ــعري سيرة نبين ــه الش خطاب

بـوي. شـعري النـ بـه الـ مـي في خطاـ شـعوره المنتـ كـره وـ فـ
ــة،  ــده الشــعرية النبوي ــة في قصائ ــه الــصلاة والــسلام الأخلاقي ــم علي ــم رســولنا الكري بنيّن الشــاعر قي
ورســم ســلوكياته الأخلاقيــة التعامليــة التــي تميــزت بالتســامح والبعــد الإنســاني مــع البشريــة جمعــاء قبــل 

بعثتــه وبعــد نــزول الوحــي المبــارك عليــه.
صــوّّر الشــاعر في خطابــه حــوادث المعجــزات النبويــة التــي تحققــت على يــد نبينــا الأكــرم عليــه الــصلاة 
ــا  ــة نبين ــة إلى منزل ــز النبوي ــذه المعاج ــد تشي ه ــا، وق ــرون على المجــيء بمثله ــز الآخ ــي يعج ــسلام، الت وال

الأكــرم عنــد الله ســبحانه وتعــالى.
ــقية  ــوّّر نس ــعري، وص ــه الش ــه في خطاب ــاعر وذات ــل الش ــة على عق ــدة النبوي ــقية العقي ــت نس ــد طغ لق
العقيــدة بأســلوبٍٍ سردي يــدلُُّ على صحــة عقيدتــه بعقيــدة نبينــا الأكــرم بالوحدانيــة الإلهيــة وعمــق إيمانــه 

بالوجــود الإلهـي المطلــق.
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والأدب،  كامــل المهنــدس، مكتبــة لبنــان، ط٢، بيروت- 

ــان. لبن
اللغــة  في  المفصــل  المعجــم  بديــع،  إميــل  يعقــوب 
العلــم  دار  الأول،  المجلــد  عــاصي،  ميشــال  والأدب، 

١٩٨٧م. لبنــان،  بيروت-   ط١،  للــملايين، 
بــن زكريــا لأبي الحــسين أحمــد بــن فــارس، معجــم 
ــر،  ــارون، دار الفك ــد ه ــسلام محم ــد ال ــة،  عب ــس اللغ مقايي

١٩٧٩م. مصر،  القاهــرة-  
القرطبــي أبي العبــاس أحمــد بــن عمــر بــن إبراهيــم 
)578-656هـــ(، المفاهيــم لما أشــكل مــن تلخيــص كتــاب 
مســلم،  محــي الديــن ديــب مســتو وآخــرون، دار ابــن كــثير، 

1996م. دمشق-ســوريا،  ط1، 
ــة، دار  ــد الإسلامي ــوعة العقائ ــد، موس ــهري محم الريش
الحديــث للطباعــة والــنشر، ط٣، قــم المقدّّســة- إيــران، 

١٣٨٦هـ.
ــرآن،   ــسير الق ــزان في تف ــسين، المي ــد ح ــي محم الطباطبائ
لبنــان،  بيروت-  للمطبوعــات،ط١،  الأعلمــي  مؤسســة 

١٩٩٧م.
ــن محمــد المقــري، نفــح الطيــب مــن  التلمســاني أحمــد ب
ــادر،  ــاس، دار ص ــان عب ــب،  إحس ــس الرطي ــن الأندل غص

بيروت - لبنــان، ١٩٦٨م.
هلال محمــد غنيمــي، النقــد الأدبي الحديــث، دار نهضــة 
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مصر للطباعــة والــنشر والتوزيــع، ط١، مصر، ١٩٩٧م.

ثالثاًً: المجلات والحوليات والدوريات
ابــن  شــعر  في  الإلتــزام  أمير،  بشــائر  الســادة  عبــد 
ــد الحســن، )بحــث(، مجلــة مركــز بابــل  الرومــي، محمــد عب

.٣ ع.د  مــج٧،  ٢٠١٧م،  الإنســانيّّة،  للدراســات 
العــزاوي خالــد عقيــد، التوظيــف الأدبي في ترســيخ 
القيــم الأخلاقيــة شــعر محمــد الشــبيبي أنموذجــاًً،  مجلــة 

٢٠٢٠م. ع.د٢،  مــج٨،  الإسلاميــة،  الدراســات 
لطــروش عائشــة، قصيــدة المديــح النبــوي في الشــعر 
الجزائــري نماذج مختــارة، مجلــة دليــل الآداب واللغــات، 

ــج٣، ع.د١،  ــث(، م ــر، )بح ــة، الجزائ ــن بل ــد ب ــة أحم جامع
٢٠٢٤م.

شــوقي،  نبويــات  حــسين،  محمــد  علي  الخالــدي 
)بحــث(، مجلــة كليــة الفقــه، جامعــة الكوفــة، العــراق، ع.د 

٢٠٠٥م.  ،١
	

ــراءة في  ــات ق ــد علي، النبوي ــم محم مـصلاوي علي كاظ ال
إشــكالية المفهــوم والنشــأة،)بحث(، مجلــة المجمــع العلمــي 

ــج٦٧، ٢٠٢١م. ــي، ج١، م العراق


